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لایــزال التاریــخ یســجّل کــوارث المســلمین الراهنــة 
ــجیله،  ــف تس ــا ولا یتوق ــن الرزای ــم م ــل به ــا یح وم
ــو  ــن ه ــاة المخلصی ــن والدع ــق المتألمی ــد قل ــا یزی وم
أن المســلمین ومصائبهــم تــزداد یومــاً فیومــاً ویســبب 
ذلــك أن ینعــی أعداءهــم ویتکهنــوا بــأن الإســلام 
ســوف یُطــویٰ بســاطه وینطفــئ نــوره وتنطمــس 
ــن  ــنُ م ــيَ الدی ــق إذا مُحِ ــة تنطب ــه وأن المدنی معالم
الوجــود وصــار منطویــاً فــي المســاجد والمعابــد، لکــن 
وعــد الله لا یخلــف وإن هــذا الدیــن ســوف یُظهــره الله 
علــی الدیــن کلــه وکفــیٰ بــالله شــهیداً وإن هــذا الدیــن 
صالــح لیســایر کل زمــان ومــکان وهــو الــدواء لجمیــع 
الأدواء النازلــة بالإنســانیة والبشــریة والمهــم أن نعلــم 
أن المســلمین فــي العصــر الحاضــر فــي غفــوة وسُــبات 
لا فــي مــوت وزوال، وذلــك یعــود إلــی سُــبات زمــرة 
ــغالهم  ــالتهم وانش ــن رس ــم ع ــم وتخلیه ــم وغفوته العل
ــا  ــد فیه ــا والتزه ــدل التغاضــي عنه ــا ب بزخــارف الدنی
والمشــهور أن العلمــاء بمنزلــة القلــب للأمــة، ولا 

إلــی  القلــب  یســري ضعــف  أن  غــرو 
ســائر الجــوارح ویضعّفهــا، والتاریــخ خیــر 
شــاهد علــی أن علمــاء الأمــة کلمــا قاموا 
بإصــلاح نفوســهم ومجتمعهــم هبّــت 
ریــاح الإیمــان مــن جدیــد وتحسّــنت 
ــن  ــوج م ــر یم ــار الخی ــوال وص الأح

کل جانــب، وعصــر الصحابــة والتابعیــن ومــن 
ــد  ــر، وق ــة أکث ــذه الحقیق ــعرنا ه ــان یش ــم بإحس تبعه

أشــار إلــی هــذه النکتــة ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- 
مرفوعــاً عــن النبــي -صلــی الله علیــه وســلم-: صنفــان 
مــن النــاس إذا صلحــا صلــح النــاس وإذا فســدا فســد 
النــاس العلمــاء والأمــراء. رواه الســیوطي فــي الجامــع 
ــه. ــم وفضل ــع العل ــي جام ــر ف ــن عبدالب ــر واب الصغی
ــل  ــب -إصــلاح أه ــذا الجان ــیٰ به ــوب أن یُعن فالمطل
ــوة  ــذ الخط ــة من ــة دقیق ــة مکثف ــج مدوّن ــم- ببرام العل
ــد  ــي یف ــرة الت ــة العط ــام المبارک ــذه الأی ــی وه الأول
فیهــا الطــلاب لطلــب العلــم، ینبغــي أن یُتفــاءل بهــا 
لــدور جدیــد ومرحلــة مشــرقة لفتــح بــاب جدیــد 
ــه  ــم کلّ والوثــوب إلــی الحیــاة الإیمانیــة الربانیــة للعال
ــدارس  ــة؛ والم ــو الأم ــم نح ــاء واجبه ــرف العلم إذا ع
الدینیــة رســالتهم فــي تربیــة الرجــال الأفــذاذ الأکفــاء 
والقــادة الصالحیــن، فهنالــک واجبــات لأصحــاب 
المــدارس والطــلاب، یطالبــون بالعمــل بهــا حتــی 
یتکــوّن ذلــك الجیــل المؤمــن المتحمــس الــذي یحمــل 
رســالة الإســلام ویؤدیهــا کمــا حقهــا، أمّــا الــذي یکلّف 
ــم الله  ــه هــو أن یقصــد بعل ــمّ ب ــب حتــی یهت ــه الطال ب
الإســلام، ونصــر  الآخــرة  الــدار 

 عن النبي صلی الله علیه و سلم: صنفان من الناس 

إذا صلحا صلح الناس و إذا فسدا فسد الناس: 

العلماء و الأمراء. 

الصحوة الإسلامیة 

لاتکون إلا بصحوة

 أهل العلم

مجتبی أمتي
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المادیــة  الطموحــات  فــي  لاالطمــع 
إلــی  والنفســیّة والاشــتهار ومــا 

الغیــر  المنافــع  مــن  ذلــك 
الله  رســول  قــال  الدینیــة، 
-صلــی الله علیــه وســلم-: 
ــك  ــن، أولئ ــی للمخلصی طوب
تتجلــی  الدجــی  مصابیــح 
ــن  ــة )رواه اب ــم کل فتن عنه
أبــي الدنیــا فــي الإخــلاص(، 

والفتــن  الظلمــات  فتبدیــد 
منــوط بالإخــلاص کمــا ورد 

فــي الحدیــث، وأن یــدوام الطالــب 
علــی مراقبــة الله فــي الســر والعلانیــة 

حتــی یبلــغ مرتبــة الإحســان ویــری ذلــك 
ــام  ــال الإم ــم، ق ــب العل ــن کس ــه م ــلّ أهداف ــن أج م
حُفِــظ،  مــا  العلــم  لیــس  الشــافعي -رحمــه الله-: 
العلــم مــا نفــع. وأهــم المنافــع هــو دوام المراقبــة 
وعــن الســلف -رحمهــم الله-: »حــق علــی العالــم 
ــن  ــرس م ــه ویحت ــره وعلانیت ــي سّ ــع لله ف أن یتواض
ــي  ــد ف ــه«. وأن یجته ــا أشــکل علی ــف عمّ نفســه ویق
کســب العلــم ویجانــب الکســل والدعــة والرّاحــة 
ــص.  ــالٍ ورخی ــکل غ ــم ب ــبیل العل ــي س ــي ف ویضحّ

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: 
بقدرِ الکدِّ تکتسبُ المعالي 

 ومن طلب العلا سهر اللیالي 
  ومن رام العلا من غیر کد 

 أضاع العمر في طلب المحال 
تروم العز ثم تنام لیلًا 

 یغوص البحر من طلب اللآلي 

ولیکــن الطالــب مهتمــاً غایــة 
جمیعهــا،  بــالآداب  الاهتمــام 
فــلا  الأســتاذ،  أدب  لاســیّما 
کان  مهمــا  الأســتاذ  عــن  یترفّــع 
ــا  ــة البلای ــات وبلیّ ــة الآف ــه آف ــاً، فإن ذکیّ
والفعــل،  والقــول  بالقلــب  عنــده  ولیتواضــع 
لایســخطه ولایعصــي أمــره فــي الســر والعلانیــة 
عنــه. المغتــاب  إلــی  ولایســتمع  ولایغتابــه 
أمّــا الــذي یُکلــف بــه أصحــاب المــدارس والأســاتذة 
الأجــلاء أختصــره فــي جملــة هــو: أن یقفــوا حیاتَهــم 
ویجــودوا بهــا لتربیــة تلامذتهــم لکي ینشــأ ذلــك الجیل 
المثالــي الربانــيّ ویجعلــوا فــي الوصــول إلیــه رســول 
الله -صلــی الله علیــه وســلم- أســوة وقــدوة ویکثــروا 
مــن مطالعــة ســیرته وأحادیثــه حتــی یحــدث الله بعــد 
ذلــك أمــرا ولاحــول ولاقــوة إلا بــالله العلــيّ العظیــم.

 
حق علی العالم 

أن یتواضع لله في 
سّره وعلانیته ویحترس 

من نفسه ویقف عمّا أشکل 
علیه«. وأن یجتهد في کسب 
العلم ویجانب الکسل والدعة 

والرّاحة ویضحّي في 
سبیل العلم بکل غالٍ 

ورخیص.
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قــام الشــیخ عبدالأحــد حنفــي فــي الحفلــة الافتتاحیــة 
ــوم   ــوار العل ــة أن ــي جامع ــد ف ــي الجدی ــام الدراس للع
الطــلاب  جمیــع  فیهــا  اجتمــع  وقــد  بخیرآبــاد، 
فخاطبهــم بمــا فیــه شــفقة الأب ورصانــة الحکیــم 
الأمیــر. الخبیــر وجــد  البصیــر وإحاطــة  وبصیــرة 
ــا  ــذي وفقن ــة الشــکر، ال ــا أن نشــکره غای فقــال: علین
لأن نجتمــع فــي هــذه المدرســة مــرة أخــرى، إن کانــت 
غایــة هــذا العمــل ونتیجتــه وأجره محسوســة وملموســة 
کمــا هــو الحــال فــي أمــور الدنیــا فلعلــه مــا کان یبقــی 
ــه أن یشــتغل بأمــر آخــر ســوى  ــأ ل مســلم واحــد یهن
التعلیــم والتعلــم، ولکــن الله تعالــی جعــل الأجــر 
ــه الإیمــان  ــات، والإیمــانُ مــن أهــم أرکان مــن المغیب
بالمغیبــات، ونحــن نؤمــن بمــا قــال الله والرســول 
ــاً لا  ــاب إیمان ــذا الب ــي ه ــلم ف ــه وس ــی الله علی صل
یشــوبه شــك، فعلینــا أن نشــکر هــذه النعمــة العظمــی.
أحبابــي وأعزائــي الکرام، لا شــك أن المــدارس الدینیة 
مازالــت ولا تــزال علــی مــر التاریخ الحصــون الحصینة 
ــد الإســلامیة، وکذلکــم  ــاع عــن الإســلام والعقائ للدف
الآن، فکلمــا وأینمــا حدثــت حادثــة وکارثة للمســلمین 
ــدارس  ــواب الم ــارة فأب ــم غ ــی عقائده ــرت عل أو أغی

ــه. ــع إلی ــع یُرجَ ــاء أول مرج ــاب یُطــرق والعلم أول ب
العویصــة  الفتــن  کمــا کان فــي هنــد، إذا کانــت 
تنهمــر علــی أهلهــا وعقائدهــم الإســلامیة کقطــع مــن 
ــخرهم الله  ــاس، س ــن الن ــدد م ــإذا بع ــاً، ف ــل مظلم اللی
ووفقهــم لیأسســوا مــدارس علمیــة وینهجــوا فیهــا 
مناهــج تعلیمیــة دراســیة تربویــة التــي لا تــزال قائمــة 
ــاء الله. ــاعة إن ش ــام الس ــی قی ــتبقی إل ــی الآن وس إل
فوضــع المــدارس الدینیــة وبناءهــا کانــت علــی الدفاع 
ــة. ــث عطــر الأخــلاق النبوی ــة وب ــد الدینی عــن العقائ
فالمــدارس قــلاع لصیانــة العقائــد الإســلامیة ومــواردُ 
عذبــةٌ صافیــةٌ لارتــواء العطــاش مــن الأخــلاق النبویة، 
ولکــن، إن ضعفــت جــدر هــذه الحصــون أو توحلــت 
ــا الســیئة،  ــة الصافیــة جــراء أعمالن هــذه المــوارد العذب
ــالتها. ــؤدي رس ــا لت ــلًا به ــق أم ــن نســتطیع أن نعل فل
مــع  أعتقــد  إننــي  صراحــة  بــکل  أقــول  ولکنــي 
الأســف الشــدید أنــه قــد ظهــرت ولَتُشــاهد آثــار 
معظــم  أهیــد  وأنــا  والتوحــل،  الضعــف  ذلــك 
ــة. ــز العلمی ــاء والمراک ــی العلم ــلمین إل ــب المس مصائ
لــواء  حملــة  یکونــوا  أن  علیهــم  کان  الذیــن 
إلجامــاً  الخلــق  أکثــر  بأنفســم  صــاروا  الهدایــة 

نصائح غالیة، ثمینة، ذهبیة،  هدية من الأستاذ عبد الأحد حنفي

التلخیص والتعریب: عبدالمجید خدادادیان
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والتنازعــات. الخلافــات  مســتنقع  فــي 
ــم  ــل العل ــة أه ــغ بصبغ ــع یصطب ــي أن المجتم صدقون
عالــم  وجــد  وأینمــا  کلمــا  العلمیــة،  والمــدارس 
یعمــل بمــا یعلــم ولیــس واجبــا أن یکــون غزیــر 
ــع. ــك المجتم ــي ذل ــاوت ف ــنَ التف ــرز وعُویِ ــم، ب العل
علــی المــدارس الدینیــة أن تقــوم بــأداء رســالتها حــق 
القیــام، قیامــاً حقیقیــاً صادقــاً، لیســت المــدارس عبــارة 
عــن الأبــواب والجــدر والمبانــي، بــل المتعلمــون 
للمــدارس. والأصــول  الجــذور  هــم  والمعلمــون 
بأعمالهــم  ویحــددون  یعیّنــون  الذیــن  نحــن 
وأخلاقهــم درجــة العلــم ومســتواه فــي المجتمــع.

إن کنــت لا أصــدق ولا أومــن بطریقي 
مائــة فــي المائــة فلــن یجــدر بــي أن 
ــع أن  ــن المجتم ــب م ــع وأترق أتوق
یؤمــن بــي ویصدقنــي، فالعلینــا 
العلــوم  بصــدق  نؤمــن  أن 

نســلکه. الــذي  والطریــق 
ینتهــي  لا  الطریــق  هــذا 
فحســب،  مســتقبلنا  إلــی 
ــا مســتقبل  ــقَ به ــل تَعلّ ب
أمــة، فــإن کنتــم تؤمنــون 
فانطلقــوا  وتصدقــون 

ــي  ــوا ف ــم الله ولا تبخل بس
ــأي  ــة ب ــی الغای ــول إل الوص

جهــد، ومــن کان یظــن أنــه 
لیــس بطــل المیــدان فلیتخــل 

عنــه ولیخــل المســیر، فإنــه لیــس 
شــرطاً لدخــول الجنــة أن یکــون 

المــرء خریجــاً مــن إحــدى المــدارس 
الدینیــة، فإن ســبل الوصــول إلیها کثیرة، 

ــاس،  ــوال الن ــم وأم ــوا أوقاتک ــلا تضیع ف
ــوه  ــذي دخلتم ــیر ال ــذا المس ــون به ــم لا تؤمن إن کنت
فقــد خنتــم أنفســکم وأُسَــرکم والمســلمین جمیعــاً.
أنــا أقــول بالقطــع والیقیــن، إن کان العالــم عالمــاً حقــاً 
ــح وإن  ــواف الفراشــات بالمصابی ــه ط ــاس ب ــاف الن ط
ــور. ــی ن ــور عل ــلًا فن ــلًا، وإن کان عام ــم یکــن عام ل
ــد  ــاحتین، لق ــا الس ــي کلت ــرون ف ــا متأخ المشــکلة أنن
کان علینــا یــوم تســلمنا هــذه الهدیــة أن نکرمهــا 
ــل،  ــر والتبجی ــرام والتوقی ــا حــق الإک ونوقرهــا ونبجله
نعلــم. مــا  قــدر  بــه  نعمــل  أن  العلــم  واحتــرام 
نبخــلُ  فــلا  الإســلام،  عِــرض  والعلمــاء  العلــم 

شــرفه. وصیانــة  بــه  للاحتفــاظ  جهــد  أي  عــن 
ونکتــة حیاتیــة أخــرى هــي أن المراعــي لــلآداب 
لا  لهــا  التــارك  وأن  وافــر  حــظ  علــی  یحصــل 
الیدیــن. صفــر  وســیبقی  شــيء  علــی  یحصــل 
الدین عبارة عن مجموعة من الآداب، الصلاة مجموعة 
مــن الآداب وکذلــك الحج والصیــام آداب بحذافیرهما.
ــب،  ــل الطل ــدر بأه ــد وأج ــکل أح ــرة ب الآداب جدی
العلــم. فــي  یبــارك  شــيء  أهــم  هــو  الأدب 
قــدّر  قــد  یکــون  أن  تعالــی  الله  مــن  نرجــو 
والإیمــان. والبرکــة  بالخیــر  فائضــاً  عامــاً  لنــا 

فلا تضيعوا أوقاتكم وأموال 

الناس، إن كنتم لا تؤمنون بهذا 

المسير الذي دخلتموه فقد خنتم 

أنفسكم وأسَُكم والمسلمين جميعاً.

أنا أقول بالقطع واليقين، إن كان العالم عالماً 

حقاً طاف الناس به طواف الفراشات بالمصابيح   

وإن لم يكن عاملاً، وإن كان عاملاً فنور على 

نور.

المشكلة أننا متأخرون في كلتا 

الساحتين
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الحمــد لله وســلام علــی عبــاده الذیــن اصطفــی، أمــا بعــد:
ــم  ــن الرحی ــم الله الرحم ــم بس ــیطان الرجی ــن الش ــالله م ــوذ ب أع
»لَقَــدْ مَــنَّ اللهَُّ عَلَــی الْمُؤْمِنِیــنَ إِذْ بَعَــثَ فِیهِــمْ رَسُــولًا مِــنْ 
الْکِتــابَ  وَیُعَلِّمُهُــمُ  وَیُزَکِّیهِــمْ  آیاتِــهِ  عَلَیْهِــمْ  یَتْلُــو  أَنْفُسِــهِمْ 
مُبِیــنٍ« ضَــلالٍ  لَفِــي  قَبْــلُ  مِــنْ  کانُــوا  وَإِنْ  وَالْحِکْمَــةَ 
وقــال رســول الله ـ صلــی الله علیــه وســلم ـ : »إنّمــا بعثــت معلما« 
وقــال : »العلمــاء ورثــة الأنبیــاء وإنّمــا الأنبیــاء لــم یورّثــوا دینــارا 
ــر« ــظ واف ــذ بح ــذه أخ ــن أخ ــم فم ــوا العل ــا ورّث ــا، إنّم ولا درهم
الخطــب  بعــض  ســمعتم  قــد  الکــرام!  أحبّتــي 
ـ وفلاحــا  خیــرا  لکــم  الله  جعلهــا  ـ  بهــا  واســتمتعتم 
وأنــا  واللطائــف  النکــت  بعــض  لکــم  أقــدم  أن  إلــي  أشــیر 
ــي الله  ــت ـ وفّقن ــا جرّب ــف مم ــض اللطائ ــم بع ــدم لک ــم أق کمعل
ـ  بهــا  إیاکــم  نیــة )الإخــلاص( ومتّعنــي و  بخیــر  أبیّنهــا  أن 

التخطیط
أن  المعلــم  علــی  واجــب  أوّل  وجــدت  حســبما 
. الدیــن  لتعلــم  المدرســة  حضــروا  للذیــن  یخطّــط 
ــا  ــه ـ حینم ــاء ماضی ــا س ــب ـ مهم ــت بالمشــاهدة أنّ الطال ــد ثب ق
تمهّــد لــه بیئــة صالحــة وتربیــة ســلیمة انقلبــت حیاتــه محــلّ 
ــإذن یجــب علــی أصحــاب  ــك مــرارا ؛ ف ــا شــاهدت ذل قبطــة، وأن
ــه. ــون لتعلم ــا یبرمج ــب کم ــة الطال ــوا لتربی ــدارس أن یبرمج الم
الطلبــة  ونتّبــع  الســیاط  نأخــذ  أن  بالتربیــة  أعنــي  لا 
فــي  والتلطــف  اللیونــة  مــن  لابــد  بــل  ؛  بذالــك  فنوحشــهم 
. الاضطــرار  عنــد  إلّا  الضــرب  لانســتخدم  وأن  الغالــب 

من هو الأستاذ المثالي؟
أمــارة الأســتاذ المثالــي أن یهتــمّ الطلبــة بدرســه ولا یســوغ 
ــه  ــذ من ــي الأخ ــدوا أنفســهم ف ــه فیُجه ــن درس ــوا ع ــم أن یتغیّب له
. الأســتاذ الــذي یحضــره الطالــب مــرّة ویتغیّــب أخــرى ولا 
ــق  ــق ـ ، والموف ــر موف ــل ـ غی ــتاذ فاش ــذاك أس ــم ف ــي بالتعلّ یبال
. والتــذاذ  بحفــاوة  درســه  ویحضــرون  الطلبــة  یعشــقه  مــن 
باســتعداد  الأســتاذ  حضــر  إذا  إلا  لایتحقــق  الأمــر  وهــذا 
کامــل یحفــظ الــدرس ویســتطیع أن یلقیــه باســالیب شــتی .
لا ینبغــي للأســتاد أن یفتقــر إلــی الکتــاب فــي التدریــس حتــی 
ــاد  ــودع مُف ــه ان ی ــاب ؛ علی ــد الکت ــدرس بفق ــاء ال یعجــز عــن إلق
الــدرس فــي ذاکرتــه قبــل أن یحضــر فــي الصــف، فــإذا حضــر ألقــی 
الــدرس منجمــا مثــلا : مــن هنــا إلــی هنــا یبیّــن الموضــوع الفلاني، 
ثــم یلخّــص هــذه القطعــة ببیــان ســهل یســیر؛ ثــم یطبّــق مــا قــال 
علــی عبــارة الکتــاب . فــإنّ بهــذا النمط یســهل الفهم علــی الطالب . 
أنــا وجــدت بعــض أســاتذتي یســتغنون عــن الکتــاب . إنّهــم کانــوا 
یدرّســون کتبــا معقــدة مشــکلة کـــ »تفســیر البیضــاوي« و »شــرح 
التلویــح علــی التوضیــح« و »خیالــي« بــلا کتــاب وکانــت مراقبتهم 
ــن  ــب یمک ــا أنّ الطال ــل إلین ــه یخیّ ــی الصــف بوج ــیطرتهم عل وس
ــم مســتحیل ؛  ــي صفه ــل ف ــن التغاف ــي الصــلاة ولک ــل ف أن یتغاف

فســبّب ذلــك أنّ الطلبــة کانــوا یفهمــون الــدرس ولا یتغیّــب أحــد .
مراعاة الضعفاء

الطلبــة علــی اســتعدادات مختلفــة منهــم مــن یفهــم الــدرس 
بالمطالعــة ومــن یفهــم بإلقــاء الأســتاذ مــرّة ویحتــاج بعضهــم إلــی 
أکثرمــن ذلــك ؛ فبنــاء علــی مــا قلنــا، یجــب علــی الأســتاذ أن یفنّن 
ــي موفــق . ــك فلیــس باســتاذ مثال ــراع ذل ــم ی فــي البیــان ومــن ل

للطالب أن يسأل
قــد شــاهدت علمــاء یســخطون علــی الطالــب حینمــا یطرح ســؤالا 
ویســکتونه بأجوبــة ملزمــة وإنــه لأســلوب خاطــئ، وواجب الأســتاذ 
ــاف . ــع ش ــواب مقن ــي بج ــؤال ویأت ــأ الس ــن منش ــث ع أن یبح
بیــن الأســتاذ  العلاقــة  یلــزم ضبــط  أســلفنا  وبالرغــم ممــا 
حتــی  بالطلبــة  یختلــط  الأســاتذة  بعــض  هنــاك   . وتلامذتــه 
عبوســا  التلامــذة  ویواجــه  یفــرط  والبعــض  عنهــم  یتمیــز  لا 
قمطریــرا فــلا یجتــرئ الطالــب أن یکلمــه فضــلا عــن الســؤال .

الأسلوبان كلاهما سقیمان
إنّمــا علیکــم أن تضبطــوا معاملتکــم مــع الطلبة ـ لیبق هیبة الأســتاذ 
في قلوبهم ـ في بیئة لا یعوق التلمیذ عمّا ینوبه من الأسئلة عائق .
غیــره فــي  یصــرف  أن  لاینبغــي  للدیــن  الطالــب 
لــزام علــی أصحــاب المــدارس أن یغرســوا فــي أفــکار الطلبــة مــا 
ــن . ــة الدی ــن لخدم ــد التخــرج ـ موقوفی ــه أنفســهم ـ بع ــدّون ب یع
مــن اشــتغل بالتجــارة أو الصناعــة أو الزراعــة بعدمــا تخــرّج 
فــي المدرســة لا یتمتّــع بعلمــه ولا یجتهــد لیمتّــع آخریــن .
ــة  ــر مــن المتخرّجیــن مــن ذوي الأذهــان الذکیّ ــی کثی عثــرت عل
والاســتعدادات الراقیــة لــم یرضــوا بعــد التخــرّج التدریس فاشــتغل 
بعضهــم باســیاقة وتوظّــف بعضهــم فــي العســکر وأنشــأ آخــر منهــم 
ــاء؟  ــوی العلم ــغال س ــذه الأش ــل ه ــن یتکف ــد م ــا، ألا یوج مصنع
الأرض  ســکان  ملاییــن  مــن  ضئیــل  عــدد  هنــاك 
لا  أن  الأســف  بعــد  فأســف  العلــم  طریــق  یســلکون 
. وعلومــه  الدیــن  نشــر  علــی  حیاتهــم  هــؤلاء  یقــف 
ــروع  ــي ف ــم ف ــم للتعل ــون أبناءه ــاء یوجّه ــل علم ــن عم ــر م یظه
أخــرى ـ غیــر العلــوم الدینیــة ـ أنّهــم یضنّــون بأبناءهــم عــن هــذا 
العلــم وکأنّهــم یرفّعــون أبناءهــم عمّــا وقعــوا فیــه مــن ســوء الحــظ 
ــم  ــه أن یقتح ــوغ ل ــن ولا یس ــم الدی ــن تعلّ ــد أنّ م ــي أعتق ؛ وإن
ابنُــه هــذا المضمــار ولا یبــذل أيّ جهــد فــي خدمــة الدیــن ونشــر 
ــا ـ ــا الله عن ــه . ـ عف ــن ویفضح ــه الدی ــيء وج ــو یس ــه فه علوم
کفــور مــن لا یبالــي بوراثــة النبــي ـ صلــی الله علیــه وســلّم ـ التــي 
ــك لنفســه وأولاده . ــر ذل ــن ویبتغــي غی ــظ الدی هــي ضــرورة حف
جــلّ  یســتخدم  وأن  الدیــن  لخدمــة  یتقبلکــم  أن  الله  أســأل 
اســتعداداتکم ومؤهلاتکــم لنشــر الشــریعة ویوفقنــا أجمعیــن .

»كلمة للمدرسین« خطبة الشیخ سلیم الله خان للمدرسین 

ألقیت في مدرسة العثمانیة بهادرآباد- کراتشي-مایو2010
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مهــمة المـــدارس

سیدیوسف موسوي

    إن مــن أهــم الرکائــز الرئیســة التــي یتطلــب مزیــدا مــن 
الانتبــاه والاکتــراث، ویجــب أن تکــون موضــع عنایــة جمیــع 
ــن الشــخصیات الإســلامیة  المدرســین والأســاتذة هــي تکوی
التــي تتســم بصفــات، ترکــت فراغــا هائــلا ضخمــا فــي أمتنــا 

المســلمة.
إن المجتمــع الإســلامي بســبب الابتعــاد مــن القــرون الذهبیة 
ــة، أصبحــت  ــة الصافی ــرآن، والســنة النبوی ــی، وعــن الق الأول
ــات  ــوع الصف ــو موض ــه، وه ــام ب ــب الاهتم ــا یج ــم بم لاتهت
والقیــم الإســلامیة، والأعمــال الظاهــرة، والقیــام بالدعــوة 
الإســلامیة التــي ترکــت قدیمــا، وســتترك فــي المقبــل أعمــق 

ــار فــي نفــوس الإنســانیة. الآث
فالتفــوق العلمــي، بالغــا مــا بلــغ، لــن یجــدي نفعــا ولــن یفتح 
ــداد،  ــذة فلــق الرجــاء فــي ظلمــة القلــق، والیــأس، والارت ناف
ماعــري مــن ثــوب العمــل، ولــم یشــقَّ إلــی القلــب ســبیلا. 
ــم،  ــع القی ــة م ــن والمتفق ــات الشــخصیة الملائمــة للدی فالصف
ــل کلمتنــا مؤثــرة،  وحــب الصــلاح للنــاس هــي مــا یجع
وأعمالنــا مثیــرة کمــا کان شــأن الصحابــة الکرام. فإنه یســترعي 
ــم  ــی عل ــا، عل ــوا بلادن ــن قدم ــوا، حی ــم یکون ــم ل ــاه أنه الانتب
وافــر، ووقــوف تــام علــی لغتنــا، ولکــن الســؤال الــذي یطــرح 
نفســه، ویضــع أمامــه العدیــد مــن علامــات الاســتفهام، هــو 
أنّ ســکان إیــران کیــف تحولــوا إلــی دیــن جدیــد واعتنقــوه، 
ولــم یکتفــوا علــی ذلــك، بــل تعمقــوا فیــه، فیمــا بعــد، حتــی 
أصبــح التاریــخ یشــهد لهــم بالعلمــاء البارعیــن الذیــن یمثلــون 
ــن  ــة م ــالات المختلف ــي المج ــارف ف ــوم، والمع ــب العل رک

الشــریعة، والطــب، والنجــوم، وغیــر ذلــك.
ــا  ــه وألقین ــل فی ــا للتأم ــا تفرغن ــا، مهم ــد جواب ــا لانج لعلن
ــي  ــول: إن الحــرارة الت ــخ إلّا أن نق ــب التاری ــي کت النظــرة ف
جعلــت الصحابــة تحتــرق للمجتمــع الإنســاني، والهــدف 
ــران وغیرهــا مــن البــلاد،  ــی إی ــذي جــاء بهــم إل الأســمی ال
والفکــرة المصبوغــة بنفحــات القــرآن والســنة التــي تســیطرت 
علــی جناحهــم وســریرتهم ثــم ظهــرت آثارهــا علــی جوارحهــم 
ــك  ــإن ذل ــار ف ــل والنه ــوال اللی ــا ط ــوا به ــم، فتزین وعلانیته
لهــم إلــی شــخصیات أثّــرت فــي معظــم البــلاد  کلَّــه حوَّ

حینــذاك، وکادت تؤثــر فــي العالــم بأســره، وتتفتّــح لهــم أبوابُــه 
بحذافیرهــا لِینعــم النــاس بســلوکهم بیــد أن فرصــة الحیــاة لــم 

تســنح لهــم.
ــة  ــة النبوی ــارب المدرس ــنا تق ــون مدارس ــب أن تک إذن یج
فــي العصــر الأول، فأنــا أعتقــد أننــا مهمــا اشــتغلنا بالصــرف 
ــل  ــم جی ــي تعلی ــا ف ــك، ونجحن ــر ذل ــة وغی ــو والعربی والنح
ــدر أن تکــون  ــم یکتســبوا شــخصیة تق ــم ل ــا لکنه حــاذق فیه
أســوة لمــن حولهــم، فإننــا لــم ننجــح فــي مهمتنــا، بــل وقــد 
خبنــا وخســرنا تمــام الخســران، ولــم نــؤد الأمانــة فــي ذمتنــا.
فلابــد أن ننشــئ جیــلا یتمیــز بالأعمــال الظاهــرة، وینشــط 
فیهــا، ویَجِــدُّ لهــا، وهــو معهــا یبــذل المحاولــة لیحظــی 
ــروح  ــل ال ــرة مث ــن الظاه ــي م ــي ه ــة الت ــال الباطن بالأعم
ــلامیة  ــرة الإس ــم الفک ــن تعلی ــل ع ــم لانغف ــد. ث ــن الجس م
ــن  ــه م ــا فی ــم م ــا، وتعل ــا صحیح ــلام فهم ــم الإس ــي تفه الت
ــد بمــا  ــا، وتخل ــان کله ــه تفــوق الأدی الخصائــص التــي جعلت
فیــه مــن العلــوم والمعــارف، ولاتعــوَجُّ أبــدا، بــل هــو نبــراس 
ینیــر الطریــق لمــن یبتغــي ســبیل الرشــد مهمــا تقــدم الزمــان 
وتجــدد العصــر. وبالإضافــة إلــی ذلــک، نــزوده بفکــرة الدعــوة 

ــا. ــن ورائه ــد م ــالیبها، والج ــلامیة، وأس الإس
ــرة  ــال فک ــلامیة، ون ــرة الإس ــاز الفک ــذي ح ــب ال إن الطال
الدعــوة، ثــم هــو مســتعد فــي ســبیل ذلــك لیضحــي بالرخیــص 
ــا،  ــي العلی ــة الله ه ــون کلم ــي لتک ــل والغال ــن، والضئی والثمی
ــم  ــرق له ــه؛ یحت ــی إصــلاح نفســه ومجتمع ــدف إلّا إل ولایه
ویتلهــف لســعادتهم، وبعــد ذلــك یریــد تفــوق الإســلام 
والمســلمین فــي جمیــع المجــالات والعصــور، فلنهنئــه علــی 
ــه.  ــه ولأمثال ــوا ل مــا یملــک، ولنهنــئ أســاتذته علــی مــا بذل
ــزي  ــا، ونع ــه أربع ــر علی ــه، فلنکب ــا وصفت ــن کم ــم یک وإن ل
ــا المعاصــر لمــا یفقــد المصلحیــن المشــفقین، وإنمــا  مجتمعن
یمثلهــا رجــال لایهمهــم إلا أنفســهم ومتــع حیاتهــم، ولایتعدی 

ــی مــن ســواهم. ــم إل شــعاع فکرته
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ــة کثیــرة انتشــرت   نجــد فــي شــعر لبیــد لمحــات حکمیّ
ــالله  ــاً ب ــده، فنــراه مــن خلالهــا مؤمن فــي کثیــر مــن قصائ
ــاً  ــاً قِیَم ــدره، ملتزم ــاءه وق ــی وبقض ــه العُل ــده وبصفات وح
ــراً  ــه موقّ ــادئ إنســانیة ســامیة جعلَت ــدة ومب ــة حمی أخلاقی
ــدة  ــي قصی ــه ف ــلامه، ول ــه وإس ــي جاهلیّت ــاس ف ــن النّ بی
رائیّــة لــه معــانٍ حکمیّــة کثیــرة؛ یؤیّــد فیــه  أنّــه لا 
ســلامة للإنســان مــن المــوت وســکراته، »کُلُّ نَفــسٍ 
ــوت 57(  ــونَ« ) العنکب ــا تُرجَعُ ــمَّ إلَینَ ــوتِ ثُ ــةُ المَ ذائقَ
لذلــك یجــب علیــه أن یتــزوّد بالهــدى والصّــلاح والعمــل 
ــنَ، لأنّ  ــدَ والذّکرالحس ــه الحم ــتريَ بمال ــب، وأن یش الطّیّ
ــائرون  ــاس س ــع النّ ــد، فجمی ــی الأب ــدوم إل ــه لا ت حیات
إلّا  الإنســان  نفــس  ولیســت  واحــد،  مصیــر  إلــی 
ــه: ــتَرَدّ من ــمّ یُس ــدّد ث ــل مح ــی أج ــه إل ــارُ ل ــاعٍ یُع کمت

أعَــــاذِلَ لا والِله مِـــن سَــــلامَــــةٍ    
ـرِ حیـحِ الـمُـثَـمِّ         ولَـو أشـفَـقَـت نَـفـسُ الـشَّ

أفِـي الـعِـرضَ بالـمـالِ الـتِّـلادِ وأشـتَري         
  بِـهِ الـحَـمـدَ إنّ الـطّـالِـبَ الـحَمـدَ مُشـتَـري

فَـإمّـا تَـرَیـنّـي الـیَـومَ عِـنـدَكِ سـالِـماً     
      فَـلَـسـتُ بِـأحـیـا مِـن کِــلابٍ وجَـعــفَـــر        

   وإنّـا وإخـوانــاً لَـنـا قَـد تَـتـابَـــعُــوا   
ــر                   لَــکَـالـمُـغـتَــدِي والــرّائــحِ الـمُـتَـهَـجِّ

          

هَـلِ الـنَّـفـسُ إلّا مُـتـعَـةٌ مُـسـتَــعـارَةٌ      
     تُــعـارُ فَــتَــأتِــي رَبَّــهـا فَــرطَ أشــهُـــر 
 )لبید بن ربیعة ، 2004 ، 35 (
 ونــرى فــي قصیــدة أخــرى لامیّــةٍ لــه أنّــه یکشــف عــن 
إیمــان عمیــقٍ بــالله تعالــی، ویبیّــن أنّ أمــر الِله نافــذ 
لامحالــة، وقضــاءه لا یتبــدّل ولا یتغیّــر، ولا یقــدر أحــد 
راتِ العالَمِ  علــی تغییــره، ویذکــر أنّ کتاب الله الحاوي مقــدَّ
محفــوظٌ، وأنّ عرشــه فــوق ســبع ســماواتٍ طبــاقٍ، خلــق 
الأرض راســیةً تحــت الســماوات، وجعــل المــاء والنّیــرانَ 
ــرون، فتَدَبَّــر أیّهــا  آیــاتٍ وموعظــةً للذیــن یعقلــون ویتدبّ
الإنســان أمــرك، وکلّ مــا تبنیه ســرابٌ إلّا إیمانــك وتقواك:                            

 لِله نَــافِــلَــةُ الَأجَـــلِّ الأفـــضَــلِ 
     ولَـه الـعُـلَـی وأثـیـتُ کُـلِّ مُـؤَثَّــل            

لا یَـسـتَـطـیـعُ الـنّـاسُ مَـحـوَ کِتابِـه       
لِ                           أنَّــی ولَـیـسَ قَــضـاؤُه بِــمُــبَــدَّ

ةِ عَـرشِــه          ى فَـأغـلَـقَ دونَ غُـرَّ سَــوَّ
سَـبـعاً طِـبـاقـاً فَـوقَ فَــرعِ الـمَـنقَـلِ 

والأرضَ تَـحـتَــهُـمُ مِـهـاداً راسِــیـاً    
ثَـبَـتَـت خَـوالِـقُـهـا بـصـم الـجَـنـدَلِ                 

وَالــمَـاءُ والــنِّـیــرانُ مِـن آیَــاتِــه    
فـیـهِـنَّ مَـوعِـظَـةٌ لِــمَـن لَم یَـجَـهَـل  

 بَـل کُلُّ سَـعـیِـكَ بـاطِـلٌ إلّا الـتُّـقَـي      
ـيءُ کَـأن لَم یُـفـعَـلِ .    فَـإذَا انـقَـضَـی الـشَّ
 )دیوان لبید 68(

    لَبیــد بن ربیعة العامِريّ  ) رَضِيَ الُله عَنهُ ( وشِــعر الحِکمة  ) القســط الثاني (

محمّـد عبدالـحمید
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 فــإنّ هــذه القصیــدة تمتلــئ بالمعانــي الحکمیّــة، ویُلاحَــظ 
ــع بعــض  ــاً م ــق تمام ــم تنطب ــذه المفاهی ــن ه ــراً م أنّ کثی
ألفــاظ القــرآن الکریــم ومعانیــه ، وهــذا مــا یُدحِــض تلــك 
ــلامه  ــد إس ــل بع ــم یق ــداً ل ــد أنّ لبی ــي تفی ــات الّت الروای
إلّا شــعراً واحــداً، فــإنّ هــذه القصیــدة أکثــر التصاقــاً 
ــة، وقــد عــاش شــاعرنا أکثــر مــن  بالإســلام مــن الجاهلیّ
خمســین عامــاً فــي الإســلام، و نتیقّــن أنّ الشــاعر لا 
یتــرك شــاعریّته، إذ لا یناقــض الإســلامُ الشــعرَ کمــا 
ــم  ــع القِیَ ــاً م ــعر متوافق ــةً إذا کان الش ــي، وخاصّ لا یخف
الإســلامیّة، علــی أیّــة حــالٍ ترجّــح لدینــا أنّ لبیــد 
ــلاميّ. ــي عصــره الإس ــدة ف ــذه القصی ــال ه ــة ق ــن ربیع ب
وفي مستهلّ رثائه للنّعمان بن المنذر یعرّض لبیدٌ طائفةً 
من حِکَمه وتأمُّلاته في الإنسان والحیاة، فینصح المرءَ ألّا 
یقع في الغيّ والضّلال، فالدّنیا غیر خالدة له، لأنّ مصائد 
المنیّة بالمرصاد ، وعمل المرء لا ینتهي إلّا بانتهاء حیاته، 

ثمّ یدعو الإنسانَ إلی الاتّعاظ من الدّهر وتقلُّباته المتداولة 
فهو لا یقدر علی استعادة الماضي، ولا النّجاة ممّا هو 

ر له، ثمّ إذا لم یکن یصدّق فلینظر ما حلّ  مکتوب ومقدَّ
بأجداده الأوائل، لعلّ القرون السابقة تهدیه إلی التّعقّل 

وإلی الصّواب، فکلّ شيءٍ یصیر إلی زوال وفناء إلّا الله، و 
الکیّس هو الّذي یتوسّل إلی الله بالطّاعة والعمل الصّالح:                                                                                                                        

ألا تَـسـأَلانِ الـمَـرءَ مَـاذا یُـحَـاوِلُ      
       أنَـحـبٌ فَـیُـقـضَـي أم ضَـلالٌ وبـاطِـلُ     

حَـبَـائِـلُـه مَـبـثُـوثَــةٌ بِـسَـبِـیـلِـه        
    وَیُـفـنَـی إذا ما أخـطَـاتْـهُ الـحَـبَـائــلُ             

 إذا الـمَـرءُ أسـرَى لَـیـلَـةً ظَـنّ أنّـه          
   قَـضَـي عَـمَـلًا والـمَـرءُ ما عَـاشَ عامِل      

فَـتَـعـلَم أنْ لا أنتَ مُـدرِكُ ما مَضی        
ـا تَـحـذَرُ الـنَّـفـسُ وائـلُ                    ولا أنـتَ مِـمَّ

قْكَ نَفسُكَ فانتَسِب           وإن أنتَ لَم تُصَدِّ
   لَـعَـلَّــكَ تَـهـدیـكَ الـقُـرونُ الأوائــل               

أري الـنَّاسَ لا یَدرونَ ما قَدرُ أمرِهِمُ        
    بَــلَــی کُــلُّ ذي لُــبٍّ إلَــی الِله واصِـلُ              

 ألا کُـلُّ شَـئٍ مَـا خَــلا الَله بَـاطِـلُ         
   وکُـــلُّ نَــعـیـمٍ لا مَــحـــالَــةَ زائِــلُ
ثــمّ یتابــع لبیــد فیذکــر أنّ کل امرئ ســوف تدرکــه الدّاهیة 
الفظیعــة، وهــي المــوت، وســیأتي یــومٌ یحاسَــب فیــه کل 
إنســان عمّــا اکتســبته یــداه، ویقف أمــام الله تعالــی؛ فیُؤجر 
ــي:           ــیّئات والمعاص ــی الس ــب عل ــنات، ویُعاقَ ــی الحس عل

  وَکُـلُّ أُنَـاسٍ سَـوفَ تَـدخُـلُ بَـیـنَــهُـمُ      
    دُوَیـهِـیَّـةٌ تَـصـفَــرُّ مِـنــهـا الأنَــامِـلُ                    

وکُـلُّ امـرِئٍ یَـومـاً سَـیَـعـلَـمُ سَـعـیَـه     
ـفَـت عِـنـدَ الإلـهِ الـمَـحَـاصِـلُ      إذا کُـشِّ
 )دیوان لبید 74(
 ولشــاعرنا مقطــع حکمــيّ ورد فــي قصیــدة طویلــة عــرضَ 
ــي  ــد ف ــز لبی ــد رکّ ــل، وق ــراء والرّحی ــاهد الصّح ــا مَش فیه
بقیّــة هــذه القصیــدة علــی أهمّیّــة الــورع والتّقــوى فــي حیاة 
ــدة  ــروة المفی ــةَ والثّ هما التّجــارةَ الرّابح ــدُّ الإنســان؛ فـیَـعُـ
الّتــي یحملهــا الإنســان إلــی مَقَــرّه الأخیــر، حیــث یفتقــر 
إلیهــا أشــدّ الافتقــار، فــلا ینفــع الإنســانَ هنالــك إلّا مــا 
ــب:                                                                                                       ــه مــن عمــلٍ طیّ یترکــه مــن ذِکــر حســنٍ ومایقــوم ب

رَأیـتُ الـتُّـقَـی والـحَـمـدَ خَـیـرَ تِـجـارَةٍ       
   رَبَـاحـاً إذا مَـا الـمَـرءُ أصـبَـحَ ثَـاقِـلا                              

 وَهَـل هُـوَ إلّا مَـا ابـتَـنَـی فِـي حَـیـاتِـه      
ـریـحِ الـجَـنـادِلا     إذا قَـذَفُـوا فَـوقَ الـضَّ

وأثـنَـوا عَـلَـیـهِ بِـالَّـذي کـانَ عِــنــدَه     
     وعَـضَّ عَـلَـیـهِ الـعـائـداتُ الأنَــامِــلا . 
)دیوان لبید 61(           
فــي  دیارهــم  مــن  جعفــر  بنــو  خرجــت  وعندمــا   
الفتوحــات الإســلامیّة للجهــاد فــي ســبیل الله، حــزن لبیــد 
ــد  ــذ ینش ــدیداً، فأخ ــاً ش ــم حُزن ــي فراقه ــة عل ــن ربیع ب
قصیــدة مفعَمــةً بالمعانــي الحکمیّــة منفعــلًا بالتعالیــم 
والقِـــیَم الإســلامیّة، وهــي برهــان واضــح علــي أنّ لبیــداً 
ــذه  ــي ه ــه یتحــدّث ف ــد إســلامه؛ إنّ ــد نظــم الشــعر بع ق
القصیــدة عــن ســمات الصالحیــن الأبــرار بأنّهــم ملازمــو 
ــاد  ــر المع ــمّ یذک ــه، ث ــون علی ــاء، محافظ ــم أمن ــی وه التّق
ویصــرّح بــأنّ الله تعالــی مرجــع البشــریّة کلّهــم، إلیــه 
الغیــب  عالــم  إنّــه  یفیئــون،  وإلــی رحمتــه  یعــودون 
والأســرار، أحصــی لــکلّ شــئ علمــاً، ولا یتغمّــد الُله 
ــم  ــن أعماله ءوا م ــرَّ ــوا وتب ــه إلّا إذا تاب ــن برحمت المذنبی
                     : الشّــنیعة واعتــذروا عــن غیّهــم ،وأدّوا حــقَّ کلِّ ذي حــقِّ

إنّـمَـا یَـحـفَــظُ الـتُّــقَـی الأبـــرارُ  
          وإلَـی الِله یَـسـتَـقِـرُّ الــقَــرارُ             

وإلَــی الِله تُــرجَــعُـــونَ وَعِـنـــدَ        
    الِله وِردُ الأمُـــورِ والإصـــدارُ           

 کُـلَّ شَـيء أحـصَـی کِـتَـاباً وعِـلـمـاً  
          ولَــدَیـهِ تَــجَــلَّـتِ الأســرارُ                            

یَـومَ لا یُـدخِلُ الـمُـدارِسَ فِــي الـرَّ       
     حـمَـةِ إلاَّ بَــرا ءَةٌ وَاعــتِـــذارُ.
ثــمّ یتابــع الشــاعر هذا الموضوع مُشــیراً إلــی أنّ الَله تعالی 
ــم  ــا أمره ــون الَله م ــاً لا یعص ــة کرام ــة حفَظ ــن ملائک عیّ
ویفعلــون مــا یؤمَــرون لإحصاء حســنات النّاس وســیّئاتهم، 
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 ّ
ــي  ــوی الِله تعال تق

ــه  ــزوّد ب ــر زادٍ یت خی
ــة  ــي رحل ــان ف الإنس
أنّ  ویــری  الآخــرة 
لا  فضــل  تقــواه 

ــاس بفضــل  یُق

وأنّــه هــو الغفــور الرّحیــم وحــده، وهکذا ســیرحل الإنســان 
مــن هــذه الدّنیــا مهمــا طــال عمــره، ولا تخلــد إلّا الأعمال 
الصّالحــة، لأنّ أجــل الإنســان إذا جــاء فــلا یُســتأخَر 
ــع: ــلا ینف ــه ف ــاز إمهال ــو ج ــی ول ــل، حتّ ــاعة ولا یُمهَ س

هُــنَّ الُله لإشــهـا        وَحِـسَـانٌ أعَــدَّ
   دٍ وَغَــفـرُ الَّــذِي هُــوَ غَــفَّــارُ            

 ومَــقَــامٌ أکــرِم مِــن مَــقَــــامٍ      
     وَهَـــوَادٍ وَسُـــنَّـــةٌ وَمَــشَــارُ                      

 إن یَــکُـن فِـي الـحَـیَــاةِ خَـیــرٌ      
أُنـظِـرتُ لَـو کَـانَ یَـنـفَـعُ الإنـذارُ.
 )دیوان لبید 40(
 وفــي قصیــدة دالیّــة یذکــر الشــاعر طــول عمــره وســأمه 
ــاً  ــدة، مُعلِن ــاً خال ــظ وحِکَم ــتخلصاً مواع ــاة مس ــن الحی م
عــن إیمانــه بوحدانیّــة الله تعالــي فــي ربوبیّتــه وألوهیّتــه ؛ 
فیذکــر أنّ قضــاء الــرّبّ الماجــد المحمــود کائــن لا محالــة، 
فلــه ومنــه کلّ شــيء، لــه ومنــه الفضــل والعطــاء والخیــر 
الکثیــر والمجــد، فلیتّعــظ الإنســان، ولینظــر مــا حــلّ 
ــن  ــاد م ــود وإرم ذات العم ــاد وثم ــة کع ــوام الخالی بالأق
الهــلاك والدّمــار والمــوت الفاتــك ولیعتبــر الإنســان بهــا:

قُـضِـيَ الأمُـورُ وَأُنـجِـزَ الـمَـوعُــودُ    
      والُله رَبِّــي مَــاجِــدٌ مَــحـمُــودُ                  

ولَـهُ الـفَـواضِـلُ والـنَّـوافِـلُ والـعُـلا   
       وَلَـهُ أثــیـتُ الـخَـیـرِ وَالـمَـمـدُود

وَ لَــقَــد بَــلَـــتْ إرَمٌ کَـــیـــدَه        
  وَ لَـقَـد بَـلَـتْـه بَــعـدَ ذاكَ ثَـمُـودُ                          

خَـلُّـوا ثِـیَـابَـهُـمُ عَـلَـی عَـوراتِـهُم         
 فَـهُـم بِـأفـنِـیَـةِ الـبُـیـوتِ هُـمـودُ. 

وهنــا یتأکّــد لنــا مــرة أخــرى أنّ لبیــد قــد قــرض الشــعر 
ــه نظــم هــذه القصیــدة فــي شــیخوخته،  فــي الإســلام، لأنّ

ــرم  ــرن باله ــاة المقت ــول الحی ــن ط ــأمه م ــا س فیشــکو فیه
والضعــف ومــن تســاءُل النّــاس: کیــف حــال لبیــدٍ:                          

وَلَـقَـد سَـئِـمـتُ مِـنَ الـحَـیَـاةِ وطُـولِـهَا     
     وسُـؤَالِ هَـذَا الـنَّـاسِ کَـیـفَ لَـبِـیـدُ. 
)دیوان لبید 18(
ســلمي  أبــي  بــن  زهیــر  قالــه  بمــا  یذکّــر  ثــمّ   
الحیــاة:                                 طــول  مــن  الســأم  مــن  الشــأن،  هــذا  فــي 

 سَـئِـمتُ تَـکَالِـیـفَ الحَیَاةِ وَمَـن یَـعشُ 
         ثَـمَـانِـینَ حَـولًا لا أبَـاً لَكَ  یَـسـأَمُ.
 )زهیر بن أبي سلمي 2005 ، 5( 
ولبید قد عاش أکثر من مئة وخمسین عاماً فکان أحرى 

بالسأم .
وفــي قصیــدةٍ له لامیّة یُشــیر إلــی بعض المعانــي الحکمیّة، 
ــن أنّ  ــان؛ فیبیّ ــی والإیم ــض بالتّق ــع یفی ــتهلّها بمطل ویس
تقــوى الِله تعالــی خیــر زادٍ یتــزوّد بــه الإنســان فــي رحلــة 
الآخــرة ویــرى أنّ تقــواه فضــل لا یُقــاس بفضــل، ویُصرّح 
بأنّــه لا یباشــر المــرء أمــراً إلّا بــإذن الله تعالــی، ثــمّ یحمــد 
ي لا شــریك لــه، بیــده الخیــرُ، وهــو ملکــوت  الَله الــذّ
ــه  ــع تعالیم ــن تب ــان، فم ــرّك الإنس ــه یتح ــيء، بإذن کلّ ش
ــرة اهتــدى، ومــن خالفهــا وحــاد عنهــا ضــلّ وغــوى: النّیّ

إنّ تَـقْــوَى رَبِّــنَـا خَـیـرُ نَــفَــلْ    
وَ بِــإذنِ الِله رَیــثِــي وَعَــجَــلْ           

أحــمَـــدُ الَله فَـــلا  نِـــدَّ  لَـــهُ     
       بِـیَـدَیـهِ الـخَـیـرُ مَـا شَـاءَ فَـعَـلْ                                  

 مَـن هَـدَاهُ سُـبُـلَ الخَـیـرِ اهـتَـدَى        
    نَـاعِــمَ الـبَـالِ وَمَـن شَـاءَ أضَـلّ
ثــمّ یواصــل متحدّثــاً عــن أهمیّــة البــرّ والإحســان، 
وضــرورة العمــل مــن أجــل النّجــاح والفــوز فــي الحیــاة، 
والتطــوّر،  الحیــاة  فــي ســبیل  الرّحیــل  إلــی  ویدعــو 
ــه، وینصــح  ــاد عن ــی الابتع ــثُّ عل ــف الکســلَ ویَحُ ویخال
الإنســانَ بــأن یُحــدّث نفســه دائمــاً بالظفــر وبلــوغ الأمــل 
بالبــرّ والإحســان:                    یقهرهــا  وأن  والخیبــة،  بالفشــل  لا 

فَــإذَا جُــوزِیــتَ قَـرضـاً فَـاجــزِه     
      إنّـما یـجـزي الـفَـتَـی لَـیـسَ الـجـمَـل   

أعـمِـلِ الـعِـیـسَ عَـلَـی عِـلاَّ تِــهَـا    
إنَّــمَـا یَــنـجَــحُ أصـحَـابُ الــعَـمَـل                        

   وَإذَا رُمْــتَ رَحِــیــلًا فَـارتَــحِــل     
واعـصِ مَـا یَـأمُـرُ تَـوصِـیـمُ الـکَـسَـل       

ثـتَــهَـا وَاکــذِبِ الــنَّـفـسَ إذا حَـدَّ
إنَّ صِــدقَ الـنَّـفـسِ یُـــزري بِـالأمَــل             

ثـتَـهَا              غَـیرَ أن لا تَـکذِبَـنـهَا إذَا حَـدَّ
واخْــــزُهَـــا بِـالــبَــرِّ لِله الأجَــــــلّ.
 )دیوان لبید 81(  
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ولــه قصیــدة طویلــة عینیّــة یرثــي فیهــا أخــاه أربــد الّــذي 
مــات بصاعقــة أصابتــه، قــد جمــع فیهــا لبیــد بــن ربیعــة 
ــد  هــد، وق ــلَ والزُّ ــاءِ الحکمــةَ، والموعظــةَ، والتأمُّ ــي الرّث إل
بدأهــا بمطلــع یؤمــن فیــه بحتمیّــة المــوت؛ فیتحــدّث عــن 
قصــر عمــر الإنســان وضعفــه وســرعة فنــاءه بالنّســبة إلــی 
الکوائــن الأخــرى کالجبــال والقصــور، فــإنّ الدّهــر ونوائبها 
ــدّ  ــه لا ب کلّ یــوم یختطــف فتــیً، فــلا داعــيَ للفــزع لأنّ
منــه، ولأنّ المصیبــة إذا عمّــت ســهلت، ثــم یشــبّه الشــاعرُ 
ــا  ــار یدخلونه ــل الدّی ــاسَ بأه ــار، والنّ ــا بالدّی ــذه الدّنی ه
صباحــاً ویغادرونهــا مســاءً، فــلا یلبثــون فیهــا إلّا قلیــلًا، 
أو کالشــهاب الّــذي ینطفــئ ســریعاً وینقلــب نــوره ونــارُه 
رمــاداً، ثــم یصرّح شــاعرنا بأنّ الأمــوال والأولاد کالودائع، 
لا بُــدَّ مــن اســتردادها، فعلــی الإنســان أن یغتنــم ویســتغلّ 
ــل  ــرم قب ــود والک ــوم بالج ــا، ویق ــل زواله ــم قب ــذه النّع ه
فنائهــا، ویلتــزم البــرّ الّــذي هــو تقــوى الِله تبــاركَ وتعالــي:                                                                                                                    
ـوالِـــعُ          الـطَّ الـنُّـجـــومُ  تَـبـلَـــی  مـــا  وَ  بَـلِـیـنَـــا 
 وَتَـبـقَـی الـجِـبَـالُ بَـعـدَنَـا وَالـمَـصَـانِـعُ      

وَقَـد کُـنــتُ فِـي أکـنَـافِ دارِ مَــضَــنَّــةٍ 
         فَــفَــارَقَــنِــي جَــارٌ بِــأربَــدَ نَــافِــعُ         

هــرُ بَــیـنَــنَـا       قَ الــدَّ فَـلَا جَـزَعٌ إن فَــرَّ
هــرُ فَــاجِــعُ            وَکُـلُّ فَـتًـی یَــومـاً بِـهِ الـدَّ

یَــارِ وَ أهــلِـهـا    وَمَـا الـنَّـاسُ إلّا  کَـالــدِّ
       بِــهَـا یَــومـاً حَـلُّـوهَـا وَغُــدُوّاً بَــلاقِــعُ   

ـهَـابِ وَضَــوءِه       وَمَـا الــمَـرءُ إلّا  کَـالــشِّ
    یَــحُـورُ رَمَــاداً بَــعــدَ إذ هُــوَ سَــاطِــعُ       

وَمَــا الــمَـالُ والأهــلُــونَ إلّا وَدِیــعَــةٌ   
        وَلا بُـــدَّ یَـــومـاً أن تُـــرَدَّ الــــوَدَائِــعُ        

وَمَــا الـبِـرُّ إلاَّ مُـضـمَـراتٌ مِـنَ الــتُّـقَـی         
 وَمَــا الـــمَــالُ إلاَّ مُــعــمَــراتٌ وَدائِــعُ
ثــمّ یُتابــع الشــاعرُ فیُمیِّــز بیــن نوعین مــن النّــاس، بعضهم 
یبنــون لأنفســهم بیوتــاً خالــدة وآخــرون یهدمــون بیوتهــم، 
ومنهــم أشــقیاء فــي الحیــاة الدّنیــا لیــس لهــم مــن عیــش 
ــون  ــعداء یتمتّع ــم س ــم ومنه ــمُ أصلابَه ــا یُقی ــا إلّا م الدّنی
بحظوظهــم فــي الدّنیــا، وهــو یؤکّــد علــی أنّ الإنســان لا 
ــی الصبــر علــی  ــام، ویدعــو إل ــه الأیّ یــدري مــا تخبئــه ل
المصائــب ویُنکــر علــی مَــن یجــزع لنوائــب الدّهــر، لأنّــه 
لا مفــرّ للإنســان ممّــا قضــی الُله تعالــی، ومــن هنــا ینطلــق 
لِیَشُــنّ ثــورة مُصعِقــةً علــی أحادیــث العائفیــن والقائفیــن 
ــن  ــاؤمات المتحدّثی ــیٰ وتش ــن بالحص ــات الضاربی وتکهُّن
بعلــم الغیــب الزاجریــن الطّیــور، ویبیّــن أنّ مفاتیــح 
الغیــب عنــد الله وحــده، لا یعلمهــا إلّا هــو: »إنَّ الَله عِنــدَهُ 

ــامِ  ــي الأرحَ ــا فِ ــمُ مَ ــثَ وَیَعلَ لُ الغَی ــزِّ ــاعَةِ وَیُنَ ــمُ السَّ عِل
وَمــا تَــدرِي نَفــسٌ مَــاذَا تَکسِــبُ غَــداً وَمَــا تَــدرِي نَفــسٌ 
ــان 34(:                                                                            ــرٌ« )لقم ــمٌ خَبِی ــوتُ إنَّ الَله عَلِی ــأيِّ أرضٍ تَمُ بِ
فَـعَـامِــــلٌ      عَــامِــــلانِ  إلاَّ  الـنَّـــاسُ  وَمَـــا 
     یُــتَــبِّــرُ مَـا یَــبـنِـي وَآخَــرُ رَافِــعُ           

فَـمِـنـهُـم سَـعِـیـدٌ آخِـذٌ بِـنَـصِـیــبِـهِ    
       وَمِـنـهُـم شَـقِـيٌّ بِـالـمَـعِـیـشَـةِ قَـانِـعُ

فَــلا تَـبـعَــدَن إنَّ الـمَـنِـیَّـةَ مَـوعِــدٌ     
ـلُـوعِ وَطَـالِـعُ                   عَـلَـیــكَ فَــدانٍ لِـلــطُّ

هـرُ بِـالـفَـتَـی    ا أحـدَثَ الـدَّ أتَـجـزَعُ مِـمَّ
    وأيُّ کَــرِیـمٍ لَـم تُــصِـبــهُ الــقَــوَارِعُ                  

ـوَارِبُ بِالحَـصَـی   لَـعَـمرُكَ مَا تَـدرِي الـضَّ
ـیـرِ مَـا الُله صَـانِــع   وَلَا زَاجِــرَاتُ الــطَّ

بـتُـمُـونِي مَـتَي الـفَـتَـي        سَـلُـوهُنَّ إن کَـذَّ
 یَـذُوقُ الـمَـنَایَا أو مَـتَـی الـغَـیـثُ وَاقِـعُ .
 )دیوان لبید 46(
مــن  القصیــدة  هــذه  فــي  کــم  نــرى  وهکــذا 
فــي  وبســاطة  ورصانــة،  وجزالــة  وموعظــة،  حکمــة 
والمعنــي. اللفــظ  فــي  وجمــال  والترکیــب،  اللغــة 

الـمصـادر والـمراجـع:
1-القرآن الکریم.

2-الإصابة في تمییز الصّحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 
دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت، 2006 م

3- الأغاني، أبوالفرج علي بن الحسین الإصفهاني، دار الثّقافة، 
بیروت، 1983 م

4-تاریخ النقد الأدبيّ عند العرب، مصطفی الغلاییني، دار 
الثّقافة، بیروت، الطّبعة الثّانیة، 1983 م

5-دیوان زهیر بن أبي سلمی، تحقیق: حمدو طماس، دارالمعرفة، 
بیروت، الطّبعة الثّانیة، 2005 م

6 -دیوان لبید بن ربیعة العامريّ، تحقیق: حمدو طماس، دار 
صادر، بیروت، 2004 م

7 -  رجال المعلّقات العشر، مصطفی الغلاییني، دارالکوخ، 
بیروت، 2008 م .

8- الشّعر والشّعراء، أبومحمّد عبدالله بن مسلم بن قتیبة 
الدّینوري، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت  لبنان، 1996 م

9- طبقات فحول الشّعراء، محمّد بن سلام الجمحي، دار المعرفة، 
بیروت، 1986 م

10- لبید بن ربیعة العامريّ حیاته وشعره، حسن جعفر نورالدّین، 
دارالکتب العلمیّة، بیروت  لبنان، الطّبعة الأولی، 1990 م

11-لموشّح في مآخذ العلماء علی الشّعراء، أبو عبید الله بن 
محمّد بن عمران المرزباني، دار صادر، بیروت، 1999 م
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الدیــن  أرســل  الــذي  العالمیــن،  رب  الحمــدلله 
المبیــن رحمــة ونجــاة للخلــق أجمعیــن، والصــلاة 
ــی  ــلین وعل ــاء والمرس ــرف الأنبی ــی أش ــلام عل والس
ــن ــوم الدی ــی ی ــه بإحســان إل ــن تبع ــه وم ــه وصحب آل

أما بعد :
ــذي  ــم ال ــذا العال ــذا العصــر وه ــرز خصیصــة له إن أب
نعیــش فیــه التغیــر، تلــك القبولیــة والاســتعداد للتحول 
والتغیــر بــل الانقــلاب، خصیصــة تســتزید یومــاً فیومــاً 
ــوى  ــوم أق ــا الی ــك أنه ــلا ش ــاً، ف ــرعة وعمق ــوة وس ق
وأســرع وأعمــق مــن أمســها، وأنهــا الغــد أقــوى 
ــوى  ــوق الق ــا تف ــا، فقوّته ــن یومه ــق م ــرع وأعم وأس
ــرع  ــرعتها تس ــا وس ــن وأثبته ــد الأراکی ــدم أصم وته
ســیر مــا هــو بطــيء وعمقهــا یســتأصل أعمــق الجــذور 
وأرســخها، ولکــن التحــول ربمــا یمکــن أن یکــون 
ــاره  ــي إط ــذا إذا کان ف ــاً، وه ــوداً مطلوب ــولًا منش مقب
ــر  ــن أن نذک ــا، یمک ــم یخترقه ــره ول ــدوده ومعایی وح
بعــض تلــك المعاییــر والحــدود فنقــول: التحــول 
مقبــول إذا کان نحــو الکمــال لا الانحطــاط وفــي 
ــه  ــمح ل ــذي یُس ــول ال ــال التح ــزوال، مج ــة ال النهای
ــا مــا لا  بالجــولان فیــه مــا یقبــل التحــول، لأن عندن
یقبــل زیــادة نقطــة واحــدة فیــه، مــا یکــون ثبوتــه أثبت 
لنــا مــن طلــوع الشــمس مــن مشــرقها أو غروبهــا فــي 
مغربهــا، مــا یکــون وضوحــه أوضــح مــن مــاء سلســال 
ــا  ــل، م ــوف الجب ــن ج ــرج م ــر یخ ــي طاه ــذب نق ع
یکــون ســطوعه وإشــراقه أوضــح مــن ســطوع شــمس 
الصیــف وإشــراقها فــي أنقــی ســماء وأطهرهــا لا 
ــیاء  ــا أش ــذي أذکره ــك ال ــار، ذل ــام وغب ــترها غم یس
جمیلــة منحصــرة وکاملــة فــي ذاتهــا وصفاتهــا، بلغــت 
ــا یتصــور،  ــة م ــة، لا نهای ــا النهای ــا وکماله ــي جماله ف
بــل نهایــة مــا یمکــن، لأن العقــول والأوهــام قاصــرة 
عــن بلــوغ حقیقــة جمالهــا وکمالهــا، وکمالهــا وجمالهــا 
ــذي  ــر، لأن ال ــا التغی ــدم قبوله ــي ع ــا ف وانحصاریته

لــم نــزل نعهــده أن کل مــا فیــه نقــص أو قصــور 
یقبــل التغیــر ویحتــاج إلیــه نحــو مســیره إلــی الکمــال، 
ــه  ــر، وجمال ــل التغی ــت، لا یقب ــل، ثاب ــو کام ــا ه لا م
وکمالــه وخصوصیتــه فــي هــذا ومعــه، هــذا الــذي 
ــي  ــه، فه ــه وأحکام ــا ومبانی ــول دینن ــه أص ــم عن أتکل
ــذ  ــکان، من ــي کل أرض وم ــان، وف ــد وزم ــي کل عه ف
ظهورهــا إلــی الآن، مــا زالــت هــي الطریــق المســتقیم 
نحــو الســعادة ولا تــزال، فهــي کالــذي أصدرهــا 
ــدة، لا تتغیــر، قاطعــة، ومــع ذلــك صالحــة  ثابتــة، خال
لــکل عصــر وزمــان ومــکان، وملیئــة بالاطمئنــان 
والســعادة  والســلام  والأمــن  بالحکمــة  وفیاضــة 
والفــوز، بــل هــي الســعادة والفــوز والحکمــة والأمــن.
أقــول کلمــا أقــول وإنــي أســمع أصوتــاً أخــرى، 
الأســر  فــي  الحریــة  یــرى  مــن  أصــوات  أســمع 
فــإن  عجــب،  ولا  السلاســل،  فــي  والخــلاص 
مــا  وأحــد  والانقــلاب،  التغیــر  عصــر  العصــر 
ــول  ــل أق ــلاب ب ــر والانق ــدي التغی ــه أی ــت إلی وصل
ــة. ــوم الحری ــم، کمفه ــو المفاهی ــف، ه ــن: التحری أحس
ــم  ــوم المفاهی ــوم مفه ــن الی ــا یعی ــع الأســف، إن م م
لیــس العقــل والمنطــق والحقیقــة والعــدل والإنصــاف، 
بــل العقــل والمنطــق لیســت لهمــا وظیفــة إلا أن 
یتمســکا بأذیــال کل مــا وصلــت إلیــه أیدیهمــا لیصــورا 
ــف آه  ــة، أل ــة منطقی ــس معقول ــهوة والنف ــة الش عبودی
وألــف حســرة علــی أن أختــي المســلمة جعلــت نفســها 
دون أن تشــعر وســیلة لإشــباع عیــون جائعــة نحســة 
ــوع  ــار مصن ــیر إط ــارت أس ــمومة، وص ــؤومة مس مش
ــاً،  ــة حقن ــه الشــعورَ بالحری ــا تُحقــن فی مفــروض علیه
فهــي جاهلــة عــن تاریخهــا أیضــاً مــع العجــب، الــذي 
ــوك مســتورات ســتراً  ــه نســاء الأشــراف والمل کان فی
ــات،  ــیات عاری ــافلة کاس ــة الس ــاء الطبق ــلًا ونس کام
ــاوي  ــتر کان یس ــة، والس ــر قیم ــتر یعتب ــد کان الس فق
القیمــة، وکان ضامنــاً للأمــن وحافظــاً للشــرف ومیزانــا 

المرأة في حضن الإسلام
عبدالمجید خدادایان



13

الرقم20-19محرم الحرام1440السنة السابعة

ــاً  ــر أن نفوس ــاء، غی ــن النس ــمت بی ــي قس ــة الت للقیم
جبــارة ظالمــة احتکرتهــا لهــا، ولــم تکــن تســمح لســائر 
ــلًا،  ــتراً کام ــتورات س ــیات مس ــن کاس ــاء أن یک النس
لأنهــن کــنّ فــي رأي الملــوك والأشــراف وســائل 
لقضــاء شــهوتهم، ففُــرض علیهــن هــذا الســجن القاتــم، 
ــك  ــر، فذل ــم والجب ــس عصــر الظل ــا لی ــر أن عصرن غی
الهــدف یتــم تطبیقــه بطریقــة أخــرى، النتیجــة النهائیــة 
ــي  ــدة وه ــة واح ــی نهای ــان إل ــان ینتهی ــدة، طریق واح
الــذل والهــوان وأن یصیــر الهــدف ذبیحــة أطمــاع 
ــور  ــة فخ ــة مغتبط ــة فرح ــر أن الذبیح ــن، غی الطامعی
فــي ســیرها نحــو مذبحهــا إثــر توجیــه ســاحر مرمــوز 
وتشــعر بالحریــة أیضــاً، کفراشــة ســحرتها ضــوء النــار 
وجذبتهــا، فهــي تســرع نحوهــا مســرعة مرفرفــة مجنونة 
مســحورة، فإقناعهــا وســد طریقهــا صعبــة جــداً، فهــي 
ــارة  ــرة مخت ــي ح ــي، إن ــوا طریق ــي، خل ــول: دعون تق
عاقلــة، مــن ســمح لکــم بــأن تســلبوا حریتــي، فهي ترى 
وتســمي کل مــن ســد طریقهــا ظالمــا قاهــراً مســتبداً، 
إن فراشــة قصتنــا الجمیلــة المســکینة تظــن أنهــا تســرع 
نحــو آمالهــا، ولکنهــا ســتفهم أنهــا خاطئــة إذا لا یغنــي 
ــرد  ــم ی ــا، ل ــرق جناحاه ــدم، إذا احت ــد الع ــدم بع الن
أحــد أن یســلبها الضیــاء، لــم یکــن إلا النصــح، کأنهــم 
ــت  ــة وأصغ ــم فرص ــو منحته ــا ل ــوا له أرادوا أن یقول
إلیهــم ســمعاً: أیتهــا الفراشــة الجمیلــة الکریمــة، الضیــاء 
ــك، ولکــن لیــس یســتلزم للاســتنارة بهــا أن تقحــم  ل
جوفهــا، ولکــن الفراشــة أعمــی، لا لظمــة الطریــق، بــل 
أعماهــا وســحرتها ضیاءهــا، هــذه حــال أختــي المســلمة 
ــا  ــوم إراشــادات تحــرس له ــوم، فهــي لا تحــب الی الی
أمنهــا وســلامتها وقیمــاً تجعلهــا ذات قیمــة، هــي 
تریــد أن تکــون أمــة فــي مســیرها نحــو الحریــة، 
ولیتهــا کانــت حریــةً، لیســت والله إلا مفهومــاً محرفــاً 
مدسوســاً مزیفــاً لیســت فیــه رائحتهــا، حــدده الآخــرون 
للحریــة وآکلــوه أختــي، کالــذي یریــد أن یــؤکل ســماً 
لفریســته لأنــه یریدهــا میتــة لا حــراك بهــا ولا خیــار، 

ــي،  ــی تموت ــا حت ــم، تجرعیه ــذا س ــا: ه ــول له ــلا یق ف
بــل یفتــح لهــا بــاب الصداقــة ویقــول لهــا مــا تشــتهي 
ــم یقــول: هــذه  ــی ث ــا تتمن ــا م ــا ویعطیه ویلاطــف به
ــا  ــیئاً إن أحببته ــا ش ــي منه ــك، ذوق ــا ل ــة طبخته حلوی
کلیهــا وإن کرهتهــا اترکیهــا، وفیهــا الســم القاتــل، 
وربمــا لا تشــعر إلا إذا لفظــت أنفاســها الأخیــرة، ولــم 
ــي  ــا، إن أخت ــو أدرکته ــا إلا ســعادة الآخــرة ل ــق له تب
المســلمة لا تحــب أن تبقــی فــي ســفینة النجــاة، کأنــه 
ــم  ــا أو ل ــم یدخله ــا ول ــل، وترکه ــا إلا القلی ــم یرکبه ل
ــي  ــها ف ــي بنفس ــب أن تلق ــي تح ــر، فه ــا الکثی یعرفه
مســتنقع محبــوب ممتلــئ، فتجــد لنفســها فیــه مجــالًا 
ــو کان فیــه هلاکهــا. أوســع وحریــة أکثــر بزعمهــا، ول
ــا  ــرة م ــة القصی ــذه المقال ــي ه ــرى ف ــد أن ن ــذا نری فل
هــي الهدیــة والتحفــة التــي جــاء بهــا الإســلام للمــرأة؟ 
الحریــة أم الأســر؟ الأمــن أو کمــا کان الهــوان؟ إلــی 
أي نحــو وجّههــا؟ نحو ذرى الســعادة أم هوّات الشــقاء، 
جعلهــا قیّمــة نفیســة ثمینــة أم ســافلة تافهــة رخیصــة؟ 
ــي  ــة المــرأة ف ــت حال ــاذا کان ــاً م ــد أن نشــاهد مع نری
الحضــارات الشــهیرة البــارزة قبــل الإســلام؟ هــل کان 
ظهــور الإســلام بلســماً علــی جراحهــا ودواء لأدواءهــا 
ــذه  ــروح ه ــی ج ــح عل ــر المل ــي نث ــزد إلا ف ــم ی أم ل
الخلیقــة الجمیلــة الطریفــة المظلومــة الظریفــة؟ ســنتبین 
معــاً مــا هــو رأي أبــرز شــخصیة الإســلام فیهــا؟ مــا 
یقــول فیهــا؟ کیــف یعاشــرها؟ هــل یقــدر أن یحــدث 
تغییــراً مــا فــي نظــر النــاس إلیهــا؟ فبالجملــة نــرى مــا 
هــي لُهنتــه لهــا؟ الحــب أم الغضب؟ العشــق أم النفرة؟ 
ــارة أم  ــر؟ الحق ــة أم الحص ــر؟ الحری ــة أم الأس الرفاق
الشــرافة والحراســة؟ نــرى مــاذا یوصــي أصحابــه بهــا؟ 
بــل نــرى مــاذا تحکــي النســاء عنــه؟ عــن خلقــه؟ هــل 
یحببنــه أم یکرهنــه؟ نریــد أن نتعــرض کل هذه القضایا 
ــق  ــي بضــع دقائ ــح ف ــا نتصف ــن، کأنن للبحــث محایدی
بضــع صفحــات مــن التاریــخ فقــط ونلقــي علیهــا نظــرة 
عابــرة، هــذا جــل مــا نریــد، لعــل هــذه القضایــا تکــون 
عــادة  بوجــود  يصدقــون  وغيــره  )جاتهيــاس(  مثــل  الساســاني  للعهــد  المعاصريــن  المؤرخيــن  »إن 
فقــد  الــزواج،  لهــذ  أمثلــة  الساســاني  العهــد  تاريــخ  فــي  ويوجــد  بالمحرمــات،  إيرانييــن  زواج 
الــزواج  هــذا  يكــن  ولــم  بالمحرمــات،  ينتصــر  أن  قبــل  جشتســب  وتــزوج  جوبيــن  بهــرام  تــزوج 
الصينيــة  الرحالــة  ولعــل  الله،  إلــى  بــه  يتقربــون  صالحــاً  عمــاً  كان  بــل  الإيرانييــن  عنــد  معصيــة 
اســتثناء« غيــر  مــن  يتزوجــون  الإيرانييــن  إن  بقولــه:  الــزواج  هــذا  إلــى  أشــار  ســوئنج(  )هوئــن 
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ظهــر مانــي فــي القــرن الثالــث المســيحي، 
ــادة  ــم م ــة لحس ــاة العزوب ــى حي ــا إل فدع
الطبيعــة  روح  ســارت  ثــم  الفســاد، 
ــة،  ــي المجحف ــم مان ــى تعالي ــية عل الفارس
وتقمصــت دعــوة مــزدك الــذي ولــد ٤٧٨م 
ــرق  ــواء، لا ف ــدوا س ــاس ول ــن أن الن فأعل
بينهــم، يعيشــوا ســواء لا فــرق بينهــم،

للبعــض مســلمة مکــررة وفــي ذات الوقــت یمکــن أن 
تکــون للبعــض طریفــة حدیثــة جدیــرة بالاســتماع، لعل 
ــح  ــکاراً تنفت ــح وأف ــدودة تُفت ــاً مس ــر وعیون آراء تتغی
وصــدوراً تنشــرح وقلوبــاً تفــرح تطمئــن، ســعي یســیر 
وجهــد قصیــر وعمــل صغیــر ومــن الله التأثیــر والتکبیر.
المــرأة فــي الحضــارات المختلفــة قبــل الإســلام
إلــی  عابــرة  نظــرة  الفصــل  هــذا  فــي  ســنلقي 
الحضــارات  وأبــرز  أشــهر  فــي  المــرأة  أحــوال 
لنــا  لیتضــح  الإســلام  ظهــور  قبــل  المختلفــة 
وبعــده. الإســلام  قبــل  المفتــرض  الفــرق 
ــن  ــو م ــذي ه ــه ال ــة الله علی ــدوي رحم ــام الن  الإم
ــا  ــي الإســلام، یعــرض لن ــن ف ــاة والمفکری ــر الدع أکب
ــاط  ــم بانحط ــر العال ــاذا خس ــن »م ــه القیمی ــي کتابی ف
صــورة  النبویــة«  »الســیرة  وکتابــه  المســلمین« 
کاملــة واضحــة صادقــة عمــا نحــن فــي البحــث عنــه.
ونتعــرف  الکتابیــن  بهذیــن  لنلتقــي  فننطلــق 
قبــل  المــرأة  حــال  هــي  مــا  ونعــرف  بهمــا 
المختلفــة. الحضــارات  فــي  الإســلام  ظهــور 

إيران
تواضعــت  التــي  النســبیة  المحرمــات  تــزل  لــم 
علــی حرمتهــا ومقتهــا الأقالیــم المعتدلــة موضــع 
خــلاف ونقــاش حتــی إن یزدجــرد الثانــي الــذي 
المیــلادي  الخامــس  القــرن  أواســط  فــي  حکــم 
الــذي  جــور  بهــرام  وأن  قتلهــا  ثــم  بنتــه  تــزوج 
تملــك فــي القــرن الســادس کان متزوجــاً بأختــه.
ســین«  جرســتین  »ارتهــر  البروفســور  یقــول 
فــي جامعــة کوبنهاجــن  الشــرقیة  أســتاذ الألســنة 
إیــران  تاریــخ  فــي  المتخصــص  بالدنمــارك 

: الســایانیین«  عهــد  فــي  »إیــران  کتابــه  فــي 
ــل  ــاني مث ــد الساس ــن للعه ــن المعاصری »إن المؤرخی
)جاتهیــاس( وغیــره یصدقــون بوجــود عــادة زواج 
إیرانییــن بالمحرمــات، ویوجــد فــي تاریــخ العهــد 
الساســاني أمثلــة لهــذ الــزواج، فقــد تزوج بهــرام جوبین 
وتــزوج جشتســب قبــل أن ینتصــر بالمحرمــات، ولــم 
ــل کان  ــزواج معصیــة عنــد الإیرانییــن ب یکــن هــذا ال
ــة  ــل الرحال ــی الله، ولع ــه إل ــون ب ــاً یتقرب ــلًا صالح عم
ــزواج  ــذا ال ــی ه ــار إل ــوئنج( أش ــن س ــة )هوئ الصینی
ــه: إن الإیرانییــن یتزوجــون مــن غیــر اســتثناء«. بقول
ظهــر مانــي فــي القــرن الثالــث المســیحي، فدعــا 
إلــی حیــاة العزوبــة لحســم مــادة الفســاد، ثــم ســارت 
روح الطبیعــة الفارســیة علــی تعالیــم مانــي المجحفــة، 
ــن  ــد 478م فأعل ــذي ول ــزدك ال ــوة م ــت دع وتقمص
أن النــاس ولــدوا ســواء، لا فــرق بینهــم، فینبغــي 
ــال  ــا کان الم ــم، ولم ــرق بینه ــواء لا ف ــوا س أن یعیش
والنســاء ممــا حرصــت النفــوس علــی حفظــه وحراســته 
کان ذلــك عنــد مــزدك أهــم مــا تجــب فیــه المســاواة 
ــة الشــبان  ــوة بموافق ــذه الدع ــت ه ــتراك، وحظی والاش
ــوى،  ــم ه ــن قلوبه ــت م ــن وصادف ــاء والمترفی والأغنی
فانغمســت إیــران بتأثیرهــا فــي الفوضــی الخلقیــة 
وطغیــان الشــهوات، حتــی کانــوا یدخلــون علــی الرجل 
ــه لا  ــاءه وأموال ــه ونس ــی منزل ــه عل ــي داره فیغلبون ف
یســتطیع الامتنــاع منهــم، فلــم یلبثــوا إلا قلیــلًا حتــی 
ــاه. ــود أب ــده ولا المول ــل ول ــرف الرج ــاروا لا یع ص

ویقول )آرثر کرستنسین(: 
ثــورات  انتشــرت  أن  النتیجــة  »کانــت 
قصــور  إلــی  یدخلــون  النهابــون  وکان  الفلاحیــن 
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مــن  فیهــا  یجــدون  مــا  وینهبــون  الأغنیــاء 
النســاء« علــی  القبــض  ویلقــون  وأثــاث،  أمــوال 
)ماذا خسر/ص 88، 89 ، 90، 91 والسیرة النبویة صفحة 33 ، 34 ملخصاً(

الهند
ــت  ــد نزل ــا ولا عصمــة، ق ــت المــرأة لا قیمــة له  کان
النســاء فــي هــذا المجتمــع منزلــة الإمــاء، وکان الرجــل 
قــد یخســر امرأتــه فــي القمــار، وکان بعــض الأحیــان 
للمــرأة عدة أزواج، فإذا مــات زوجها صارت کالموءودة 
لا تتــزوج، وتکــون هــدف الإهانــات والتجریح، وکانت 
ــد  ــاء، وق ــادم الأحم ــی وخ ــا المتوف ــت زوجه ــة بی أم
ــن  ــاً م ــا تفادی ــاة زوجه ــر وف ــی إث ــها عل ــرق نفس تح
عــذاب الحیــاة وشــقاء الدنیــا، وانتشــرت عــادة إحــراق 
ــاة أزواجهــن، خاصــة فــي  الأیامــی نفوســهن علــی وف
الطبقــات الشــریفة والأرســتقراطیة، إظهــاراً للوفــاء 
ــتي(  ــادة بـ)س ــذه الع ــن الشــقاء، وتســمی ه ــراراً م وف
ولــم تــزُل زوالًا کلیــاً إلا بعــد الاحتــلال الإنکلیــزي.
کان کهنــة المعابــد الخونــة والفســاق الذیــن یــرزؤون 
ــن، وقــد  الراهبــات والزائــرات فــي أعــز مــا عنده
أصبــح کثیــر مــن المعابــد مواخیــر یترصــد فیها الفاســق 
لطلبتــه، وینــال فیهــا الفاجــر بغیتــه، إذا کان هــذا شــأن 
البیــوت التــي رفعــت للعبــادة والدیــن فما ظــن القارئ 
ببــلاط الملــوك وقصــور الأغنیــاء، فقــد تنافــس فیهــا 
ــة،  ــوب کل فاحش ــر ورک ــان کل منک ــي إتی ــا ف رجاله
ــیدات. ــادة وس ــن س ــة م ــس مختلط ــا مجال وکان فیه
)ماذا خسر/ ص 100 ، 104 والسیرة النبویة صفحة 36 ملخصاً(

المجتمع الجاهلي
 کانــت المــرأة فــي المجتمــع الجاهلــي عرضــة غبــن 
وحیــف، وتــؤکل حقوقهــا وتُبْتــز أموالهــا وتُحــرم 
ــن  ــزوج م ــاة ال ــلاق أو وف ــد الط ــل بع ــا وتعض إرثه
أن تنکــح زوجــاً ترضــاه وتــورث کمــا یــورث المتــاع 
ــل إذا  ــال: »کان الرج ــاس ق ــن عب ــن اب ــة، ع أو الداب
ــاء  ــه، إن ش ــق بامرأت ــو أح ــه فه ــوه أو حمیّ ــات أب م
أمســکها أو یحبســها حتــی تفتــدي بصداقهــا أو تمــوت 
ــاح: إن  ــي رب ــن أب ــاء ب ــال عط ــا« وق ــب بماله فیذه
ــرأة  ــرك ام ــل فت ــك الرج ــوا إذا هل ــة کان ــل الجاهلی أه
فیهــم وقــال  یکــون  الصبــي  أهلــه علــی  حبســها 
ــوه  ــوت أب ــة کان یم ــي الجاهلی ــل ف ــدّي: إن الرج السُ
أو أخــوه أو ابنــه فــإذا مــات وتــرك امرأتــه فــإن ســبق 
ــا أن  ــو أحــق به ــه فه ــا ثوب وارث المیــت فألقــی علیه

ینکحهــا بمهــر صاحبــه أو یُنکحهــا فیأخــذ مهرهــا، وإن 
ســبقته فذهبــت إلــی أهلهــا فهــي أحــق بنفســها وکانــت 
ــع  ــل، فیتمت ــا الکی ــف معه ــة یطف ــي الجاهلی ــرأة ف الم
الرجــل بحقوقــه ولا تتمتــع هــي بحقوقهــا، یؤخــذ ممــا 
تؤتــی مــن مهــر وتمســك ضــراراً للاعتــداء، وتلاقــي 
مــن بعلهــا نشــوزاً أو إعراضــاً وتتــرك فــي بعــض 
الأحیــان کالمعلقــة، ومــن المأکــولات مــا هــو خالــص 
ــاث، وکان یســوغ للرجــل  للذکــور ومحــرم علــی الإن
ــد. أن یتــزوج مــا یشــاء مــن النســاء مــن غیــر تحدی
ــر  ــوأد. ذک ــد ال ــی ح ــات إل ــة البن ــت کراه ــد بلغ وق
الهیثــم بــن عــدي - علــی مــا حــکاه عنــه المیدانــي- أن 
الــوأد کان مســتعملا فــي قبائــل العــرب قاطبــة، فــکان 
یســتعمله واحــد ویترکه عشــرة، فجاء الإســلام، وکانت 
مذاهــب العــرب مختلفــة فــي وأد الأولاد فمنهــم مــن 
کان یئــد البنــات لمزیــد الغیــرة ومخافــة لحــوق العــار 
بهــم مــن أجلهــن، ومنهــم مــن کان یئــد من البنــات من 
کانــت زرقــاء أو شــیماء )ســوداء( أو برشــاء )برصــاء( 
ــات،  ــذه الصف ــم به ــاؤماً منه ــاء( تش ــحاء )عرج أو کس
ومنهــم مــن کان یقتــل أولاده خشــیة الإنفــاق وخــوف 
الفقــر، وهــم الفقــراء مــن بعــض قبائــل العــرب فــکان 
ــال  ــن بعــض ســراة العــرب وأشــرافهم. ق یشــتریهم م
صعصعــة بــن ناجیــة: جــاء الإســلام وفدیــت ثلاثمائــة 
ــوه عشــرة  ــغ بن ــذر إذا بل ــم مــن کان ین ــوءودة ومنه م
ــم   ــب، ومنه ــل عبدالمطل ــا فع ــم کم ــد منه ــر واح نح
یقــول: الملائکــة بنــات الله ســبحانه عمــا یقولــون 
فألحقــوا البنــات بــه تعالــی فهــو عــز وجــل أحــق بهــن.
وکانــوا یقتلــون البنــات ویئدونهــن بقســوة نــادرة 
فــي بعــض الأحیــان، فقــد یتأخــر وأد المــوءودة 
ــرت  ــد کب ــا إلا وق ــلا یئده ــغله ف ــد وش ــفر الوال لس
وصــارت تعقــل، وقــد حکــوا فــي ذلــك عــن أنفســهم 
مبکیــات، وقــد کان بعضهــم یلقــي الأنثــی مــن شــاهق.
مــاذا خســر العالم، والســیرة النبویة صفحــة 39 - 43 ملخصاً(
مســتنکر  غیــر  وکان  نــادراً  الزنــی  یکــن  ولــم 
اســتنکاراً شــدیداً، فــکان مــن العــادات أن یتخــذ 
بــدون  أخــلاء  النســاء  ویتخــذ  خلیــلات  الرجــل 
عقــد، وقــد کانــوا یُکرهــون بعــض النســاء علــی 
الجاهلیــة  فــي  کانــوا  عبــاس:  ابــن  قــال  الزنــا، 
یُکرهــون إماءهــم علــی الزنــا یأخــذون أجورهــم.
قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: إن النــکاح فــي 
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الجاهلیــة کان علــی أربعــة أنحــاء فنــکاح منهــا نــکاح 
النــاس الیــوم، یخطــب الرجــل إلــی الرجــل ولیتــه أو 
ابنتــه، فیصدقهــا ثــم ینکحهــا، ونــکاح آخــر کان الرجــل 
ــی  ــا أرســلي إل ــن طمثه ــرت م ــه إذا طه ــول لامرأت یق
فــلان فاســتبضعي منــه. ویعتزلهــا زوجهــا، ولا یمســها 
ــذي  ــل ال ــك الرج ــن ذل ــا م ــن حمله ــی یتبی ــدا، حت أب
تســتبضع منــه، فــإذا تبیــن حملهــا أصابهــا زوجهــا إذا 
ــد،  ــة الول ــي نجاب ــة ف ــك رغب ــل ذل ــا یفع أحــب، وإنم
ــکاح آخــر  ــکاح الاســتبضاع، ون ــکاح ن ــکان هــذا الن ف
یجتمــع الرهــط مــا دون العشــرة فیدخلــون علــی 
ــر  ــت ووضعــت، وم ــإذا حمل ــا. ف ــم یصیبه ــرأة کله الم
ــم  ــلت إلیه ــا، أرس ــع حمله ــد أن تض ــي بع ــا لیال علیه
ــی یجتمعــوا  ــع حت ــم أن یمتن ــم یســتطع رجــل منه فل
عندهــا تقــول لهــم: قــد عرفتــم الــذي کان مــن 
ــمي  ــلان. تُس ــا ف ــك ی ــو ابن ــدت فه ــد ول ــم، وق أمرک
ــا، لا یســتطیع  ــه ولده ــمه، فیلحــق ب ــت باس ــن أحب م
ــع یجتمــع النــاس  ــکاح الراب ــه الرجــل. ون أن یمتنــع ب
الکثیــر فیدخلــون علــی المــرأة لا تمتنــع ممــن جاءهــا 
وهــن البغایــا کــن ینصبــن علــی أبوابهــن رایــات تکون 
علمــا فمــن أرادهــن دخــل علیهــن، فــإذا حملــت 
ــم  ــوا له ــا ودع ــوا له ــا جمع ــت حمله ــن ووضع إحداه
ــه،  ــاط ب ــرون فالت ــذي ی ــا بال ــوا ولده ــم ألحق ــة ث القاف
ودعــي ابنــه لا یمتنــع مــن ذلــك. )صحیــح البخــاري، 
کتــاب النــکاح، بــاب مــن قــال: »لا نــکاح إلا بولــي«
رأینــا أن المــرأة کیــف کانــت عرضــة لأنــواع الإهانــة 
ــم،  وصنــوف التحقیــر فــي أبــرز الحضــارات فــي العال
إمــا کانــت فــي إیــران محرومــة مــن الســعادة الزوجیــة 
أو تنهــب مــن البیــت کأســقط متــاع، أو لــم تُبــقِ 
ــع  ــي تواض ــات الت ــة للمحرم ــة حرم ــهوتهم الجامح ش
ــد  ــي هن ــة، أو ف ــم المعتدل ــع الأم ــا جمی ــی تحریمه عل
ــار،  ــي القم ــه ف ــر زوجت ــا یخس ــل فیه ــي کان الرج الت
ــا،  ــي الدنی ــه ف ــون ل ــن أن یک ــا یمک ــی م ــي أغل وه
ثــم تحــرق الزوجــة نفســها لإظهــار الوفــاء بهــذا 
الرجــل الــذي یقامــر علیهــا، لأنهــا تواجــه بوفاتــه 
ــة  ــرق حی ــر أن تحت ــا تؤث ــا یجعله ــب م ــن المصائ م
علــی البقــاء والحیــاة، وأهــم مــا فــي البــاب، المجتمــع 
ــر  ــه آخ ــیبعث فی ــذي س ــکان ال ــي، الم ــي العرب الجاهل
نبــي، خاتــم الأنبیــاء، فشــریعته ختــم الشــرائع ودینــه 
ــس  ــي نف ــم، ف ــم التعالی ــه خت ــان، وتعالیم ــم الأدی خت

الأرض التــي کانــت المــرأة فیهــا محرومة مــن المیراث 
بــل کانــت تــورث کالقــدر والأوانــي والفــراش وســائر 
أثــاث البیــت، کانــوا یئــدون بناتهــم الصغیــرة بأیدیهــم، 
ــة  ــة الظریف ــة الجمیل ــه، تلــك الخلیق ــن الرجــل بنت یدف
ــم تمــض  ــة، ول ــراب حی ــة تحــت الت ــة الضعیف الطریف
مــن عمرهــا إلا أیــام، فــي نفــس الأرض التــي کانــت 
المــرأة فــي عرفهــا وقانونهــا أســقط وأذل مــا یمکــن، 
ــدة  ــة واح ــي لیل ــا ف ــي ینکحه ــرأة الت ــة الم ــا قیم فم
عشــرة أو أکثــر، ومــا قیمــة المــرأة التــي ترفــع علــی 
ــاف  ــتنکر ویع ــد یس ــی ولا أح ــة للزن ــا رای ــاب بیته ب
ذلــك؟؟!! مــا هــي قیمــة المــرأة التــي یرســلها زوجهــا 
ــط  ــدد ویضب ــيء یح ــأي ش ــلان، ب ــن ف ــتبضع م لیس
ظلــم هــذا المجتمــع فــي حــق نســاءه؟؟!! بــأي میــزان 
ــة نســاءه؟؟!! ــی قیم ــع عل ــذا المجتم ــف ه ــوزن حی ی
هــل یتصــور لشــيء أن یغیــر لا بــل یقــوم فــي وجــه 
هــذا الجریــان الثقیــل الهــدام الجــارف القتــال ویقاومه، 
الجریــان الــذي أغــرق النســاء والرجــال ویذهــب بهــم 
إلا هــوة التوحــش والبهیمیــة والانهیــار؟؟؟!!! هــل 
یتصــور أن یتوقــف؟! هــل بإمــکان أحــد أن یوقفــه؟! 
هــل للإنســانیة التــي أســرعت فــي ســیرها نحــو 
الانهیــار والدمــار نجــاة وخــلاص؟؟!! مــا الــذي ینهــي 
ویوقــف هــذا الســیل؟؟!! لا یتصــور أن توقفــه وتهدمه 
قنبــلات ذریــة؟؟!! فــلا ملجــأ ولا منجــا إلا إلیــه، ولا 
ــه. ــه بیدی ــن خلق ــی م ــه عل ــاء إلا برحمت ــق الرج تتعل
وســلم علیــه  الله  صلــی  النبــي  رأي  فــي  المــرأة 
ــارات  ــي الحض ــیفة ف ــرأة الأس ــة الم ــا حال ــد رأین ق
المختلفــة، لا ســیما المجتمــع العربــي الجاهلــي، فنریــد 
الآن أن نتبیــن مــا هــو شــأن النبــي مــع المــرأة، النبــي 
الــذي بعــث فــي هــذه الفوضــی البشــریة الفکریــة 
ــی  ــرأة إل ــي تســوق البشــریة لا ســیما الم ــة الت الخُلُقی
ــوة  ــی ه ــلاك، إلا إل ــی وادي اله ــار، إل ــفا جــرف ه ش
الســقوط، نریــد أن نعلــم مــا هدیــة نبــي الرحمــة الــذي 
یدعــي أنــه بعــث لنصــر المظلــوم وهدایــة الظالــم، مــا 
ــن  ــب رضایته ــل یســتطیع أن یجل ــرأة؟ ه ــه للم هدیت
أیضــاً بعــد مــا فعــل بهــن بنــو آدم فــي أرجــاء العالــم؟ 
ــعادة  ــال والس ــی ذرى الکم ــن أیضــاً إل ــو به ــل یعل ه
والأمــن؟ فنستکشــف هــذا الأمــر مــن خــلال أقوالــه 
وحکایــات الآخریــن عن معاشــرته مع النســاء والبنات.

الوصیة بالإحسان إلى النساء
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البخــاري،  )صحیــح  خَیْــرًا  بِالنِّسَــاءِ  اسْــتَوْصُوا 
بالنســاء( الوصــاة  بــاب  النــکاح،  کتــاب 
خلقــه مــع ابنتــه قَالَــتْ عَائِشَــةُ : قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــی اللهَُّ 
ــلَامُ : » مَرْحَبًــا بِابْنَتِــي  عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ لِفَاطِمَــةَ عَلَیْهَــا السَّ
ــی اللهَُّ  ــيِّ صَلَّ ــی النَّبِ ــتُ إِلَ ــئٍ : جِئْ ــتْ أُمُّ هَانِ ». وَقَالَ
عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ : » مَرْحَبًــا بِــأُمِّ هَانِــئٍ ». )صحیــح 
البخــاري، کتــاب الأدب، بــاب قــول الرجــل مرحبــاً(
ــتْ : أَقْبَلَــتْ فَاطِمَــةُ  عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهَُّ عَنْهَــا قَالَ
تَمْشِــي کَأَنَّ مِشْــیَتَهَا مَشْــيُ النَّبِــيِّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ 
وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ : » مَرْحَبًــا 
بِابْنَتِــي ». ثُــمَّ أَجْلَسَــهَا عَــنْ یَمِینِــهِ - أَوْ عَــنْ شِــمَالِهِ - 
ثُــمَّ أَسَــرَّ إِلَیْهَــا حَدِیثًــا فَبَکَــتْ، فَقُلْــتُ لَهَــا : لِــمَ تَبْکِیــنَ 
؟ ثُــمَّ أَسَــرَّ إِلَیْهَــا حَدِیثًــا فَضَحِکَــتْ، فَقُلْــتُ : مَــا رَأَیْــتُ 
ــا قَــالَ،  ــوْمِ فَرَحًــا أَقْــرَبَ مِــنْ حُــزْنٍ. فَسَــأَلْتُهَا عَمَّ کَالْیَ
ــی  ــولِ اللهَِّ صَلَّ ــرَّ رَسُ ــيَ سِ فْشِ ــتُ لِأُ ــا کُنْ ــتْ : مَ فَقَالَ
ــهِ  ــی اللهَُّ عَلَیْ ــيُّ صَلَّ ــضَ النَّبِ ــی قُبِ ــلَّمَ. حَتَّ ــهِ وَسَ اللهَُّ عَلَیْ
وَسَــلَّمَ فَسَــأَلْتُهَا فَقَالَــتْ : أَسَــرَّ إِلَــيَّ » إِنَّ جِبْرِیــلَ کَانَ 
ةً، وَإِنَّــهُ عَارَضَنِــي الْعَــامَ  یُعَارِضُنِــي الْقُــرْآنَ کُلَّ سَــنَةٍ مَــرَّ
ــلِ  لُ أَهْ ــكِ أَوَّ ــي، وَإِنَّ ــرَ أَجَلِ ــنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلاَّ حَضَ تَیْ مَرَّ
ــنَ  ــا تَرْضَیْ ــالَ : » أَمَ ــتُ، فَقَ ــي » فَبَکَیْ ــا بِ ــي لَحَاقً بَیْتِ
ــاءِ  ــةِ ؟ - أَوْ نِسَ ــلِ الْجَنَّ ــاءِ أَهْ ــیِّدَةَ نِسَ ــي سَ أَنْ تَکُونِ
الْمُؤْمِنِیــنَ ؟ - ». فَضَحِکْــتُ لِذَلِــكَ. )صحیــح البخاري، 
کتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة فــي الإســلام(

حبه للنساء
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّی اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : » حُبِّبَ 
لَاةِ ».  ةُ عَیْنِي فِــي الصَّ یــبُ، وَجُعِــلَ قُرَّ إِلَــيَّ النِّسَــاءُ وَالطِّ
)مســند أحمــد، مســند أنــس بــن مالــك رضــي الله عنه(

ما هو خیر نعمة في الدنیا؟
ــالَ :  ــهُ قَ ــلَّمَ، أَنَّ ــهِ وَسَ ــی اللهَُّ عَلَیْ ــولِ اللهَِّ صَلَّ ــنْ رَسُ عَ
ــرْأَةُ  ــا الْمَ نْیَ ــاعِ الدُّ ــرُ مَتَ ــاعٌ، وَخَیْ ــا مَتَ ــا کُلَّهَ نْیَ » إِنَّ الدُّ
الِحَــةُ » )مســند أحمــد، مُسْــنَدُ عَبْــدِ اللهَِّ بْــنِ عَمْــرٍو( الصَّ

جبريل يقرأ السلام ولکن على من؟؟!!
عــن عَائِشَــةَ زَوْجَ النَّبِــيِّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَتْ : 
قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ : » یَــا عَائِــشُ، 
ــلَامَ ». )صحیــح مســلم( هَــذَا جِبْرِیــلُ یَقْــرَأُ عَلَیْــكِ السَّ

العدل بین الزوجات
عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ 
قَــالَ : » مَــنْ کَانَــتْ لَــهُ امْرَأَتَــانِ فَمَــالَ إِلَــی إِحْدَاهُمَــا 
هُ مَائِــلٌ ». )ســنن أبــي داود( ؛ جَــاءَ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَشِــقُّ

حسن المعاشرة وملاعبة الأهل
ــا  ــلٌ، إِلاَّ ثَلَاثً ــوَ بَاطِ ــنُ آدَمَ فَهُ ــهِ ابْ ــو بِ ــيْءٍ یَلْهُ کُلُّ شَ
وَمُلَاعَبَتَــهُ  فَرَسَــهُ،  وَتَأْدِیبَــهُ  قَوْسِــهِ،  عَــنْ  رَمْیَــهُ  ؛ 
أحمــد( )مســند   .« الْحَــقِّ  مِــنَ  فَإِنَّهُــنَّ  أَهْلَــهُ، 

النهي عن التماس عثرات الأهل
مَ  عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَی رَسُــولُ اللهَِّ صَلَّی اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَــلَّ
نُهُــمْ، أَوْ یَلْتَمِــسُ  ــهُ لَیْــلًا ؛ یَتَخَوَّ جُــلُ أَهْلَ أَنْ یَطْــرُقَ الرَّ
ــرُوقِ( عَثَرَاتِهِــمْ. ) کِتَــابٌ : الْإِمَــارَةُ، بَــابٌ : کَرَاهَــةُ الطُّ

فتنة صعبة
ــی  ــولُ اللهَِّ صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ : قَ ــدٍ قَ ــنِ زَیْ ــامَةَ بْ ــنْ أُسَ عَ
فِتْنَــةً أَضَــرَّ  بَعْــدِي  أَدَعُ  اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ : » مَــا 
جَــالِ مِــنَ النِّسَــاءِ ». )ســنن ابــن ماجــه( عَلَــی الرِّ

أكمل المؤمنین إيماناً
ــی اللهَُّ  ــولُ اللهَِّ صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ : قَ ــرَةَ، قَ ــي هُرَیْ ــنْ أَبِ عَ
ــنُهُمْ  ــا أَحْسَ ــنَ إِیمَانً ــلُ الْمُؤْمِنِی ــلَّمَ : » أَکْمَ ــهِ وَسَ عَلَیْ
ــذي( ــنن الترم ــائِهِمْ )س ــمْ لِنِسَ ــمْ خَیْرُکُ ــا، وَخَیْرُکُ خُلُقً
وفــي روایــة أخــرى: عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ : قَــالَ رَسُــولُ 
مَ : » إِنَّ مِــنْ أَکْمَــلِ الْمُؤْمِنِیــنَ  اللهَِّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّ
إِیمَانًا أَحْسَــنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ » )ســنن الترمذي(

هذا خلق النبي صلى الله علیه وسلم
رَسُــولُ  ضَــرَبَ  مَــا   : قَالَــتْ  عَائِشَــةَ  عَــنْ 
بِیَــدِهِ،  قَــطُّ  ئًا  شَــیْ مَ  وَسَــلَّ عَلَیْــهِ  اللهَُّ  صَلَّــی  اللهَِّ 
مســلم( )صحیــح  خَادِمًــا.  وَلَا  امْــرَأَةً،  وَلَا 
إثــم مــن أضــاع أهلــه عَــنْ عَبْــدِ اللهَِّ بْــنِ عَمْــرٍو رَضِــيَ 
اللهَُّ عَنْهُمَــا، قَــالَ : سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ 
ــنْ  ــعَ مَ ــا أَنْ یُضِی ــرْءِ إِثْمً ــی بِالْمَ ــولُ : » کَفَ ــلَّمَ یَقُ وَسَ
یَقُــوتُ ». )مســند أحمــد، مُسْــنَدُ عَبْــدِ اللهَِّ بْــنِ عَمْــرٍو(

المشاركة في شؤون البیت
ــولُ اللهَِّ  ــا کَانَ رَسُ ــئِلْتُ مَ ــتْ : سُ ــةَ ، قَالَ ــنْ عَائِشَ عَ
ــتْ :  ــهِ؟ قَالَ ــي بَیْتِ ــلُ فِ ــلَّمَ یَعْمَ ــهِ وَسَ ــی اللهَُّ عَلَیْ صَلَّ
وَیَحْلُــبُ  ثَوْبَــهُ،  یَفْلِــي  الْبَشَــرِ،  مِــنَ  بَشَــرًا  کَانَ 
مُسْــنَدُ  أحمــد،  )مســند  نَفْسَــهُ.  وَیَخْــدُمُ  شَــاتَهُ، 
یــقِ رَضِــيَ اللهَُّ عَنْهَــا( دِّ یقَــةِ عَائِشَــةَ بِنْــتِ الصِّ دِّ الصِّ

أفضل الإنفاق
ــی  ــولُ اللهَِّ صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ : قَ ــرَةَ ، قَ ــي هُرَیْ ــنْ أَبِ عَ
ــبِیلِ اللهَِّ،  ــي سَ ــهُ فِ ــارٌ أَنْفَقْتَ ــلَّمَ : » دِینَ ــهِ وَسَ اللهَُّ عَلَیْ
قْــتَ بِــهِ عَلَــی  وَدِینَــارٌ أَنْفَقْتَــهُ فِــي رَقَبَــةٍ، وَدِینَــارٌ تَصَدَّ
ــرًا  ــا أَجْ ــكَ، أَعْظَمُهَ ــی أَهْلِ ــهُ عَلَ ــارٌ أَنْفَقْتَ ــکِینٍ، وَدِینَ مِسْ
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؛ الَّــذِي أَنْفَقْتَــهُ عَلَــی أَهْلِــكَ ». )صحیــح مســلم(
لم لا تبتغي الأجر؟

ــرَهُ : أَنَّ رَسُــولَ  ــاصٍ أَنَّــهُ أَخْبَ ــنِ أَبِــي وَقَّ عَــنْ سَــعْدِ بْ
ــقَ  ــنْ تُنْفِ ــكَ لَ ــالَ : » إِنَّ مَ قَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــی اللهَُّ عَلَیْ اللهَِّ صَلَّ
ــی  ــا، حَتَّ ــرْتَ عَلَیْهَ ــهَ اللهَِّ، إِلاَّ أُجِ ــا وَجْ ــي بِهَ ــةً تَبْتَغِ نَفَقَ
ــح البخــاري( ــكَ ». )صحی ــي امْرَأَتِ ــي فِ ــلُ فِ ــا تَجْعَ مَ

أغرب صدقة
قــال رســول الله صلــی الله علیــه وســلم: ......وَفِي بضعِ 
أَحَدِکُــمْ صَدَقَــةٌ ». قَالُــوا : یَــا رَسُــولَ اللهَِّ، أَیَأْتِــي أَحَدُنَــا 
شَــهْوَتَهُ وَیَکُــونُ لَــهُ فِیهَــا أَجْــرٌ ؟ قَــالَ : » أَرَأَیْتُــمْ لَــوْ 
وَضَعَهَــا فِــي حَــرَامٍ، أَکَانَ عَلَیْــهِ فِیهَــا وِزْرٌ ؟ فَکَذَلِــكَ إِذَا 
وَضَعَهَــا فِــي الْحَــلَالِ ؛ کَانَ لَــهُ أَجْرٌ ». )صحیح مســلم(
ــه وســلم ــاة النبــي صلــی الله علی الرومانســیة فــي حی
عَلَیْــهِ  اللهَُّ  صَلَّــی  اللهَِّ  رَسُــولُ  کَانَ  عائشــة:  قالــت 
وَسَــلَّمَ یَدْعُونِــي، فَــآکُلُ مَعَــهُ وَأَنَــا عَــارِكٌ، وَکَانَ یَأْخُــذُ 
الْعَــرْقَ ، فَیُقْسِــمُ عَلَــيَّ فِیــهِ، فَأَعْتَــرِقُ مِنْــهُ، ثُــمَّ أَضَعُــهُ 
ــتُ  ــثُ وَضَعْ ــهُ حَیْ ــعُ فَمَ ــهُ، وَیَضَ ــرِقُ مِنْ ــذُهُ فَیَعْتَ فَیَأْخُ
ــيَّ  ــمُ عَلَ ــرَابِ، فَیُقْسِ ــو بِالشَّ ــرْقِ، وَیَدْعُ ــنَ الْعَ ــي مِ فَمِ
فِیــهِ قَبْــلَ أَنْ یَشْــرَبَ مِنْــهُ، فَآخُــذُهُ فَأَشْــرَبُ مِنْــهُ، 
فَمَــهُ  وَیَضَــعُ  مِنْــهُ،  فَیَشْــرَبُ  فَیَأْخُــذُهُ  أَضَعُــهُ  ثُــمَّ 
ــائي( ــنن النس ــدَحِ. )س ــنَ الْقَ ــي مِ ــتُ فَمِ ــثُ وَضَعْ حَیْ
روي فــي صحیــح البخــاري أن النبــي صلــی الله 
ــمَّ  ــاءَةٍ، ثُ ــة وَرَاءَهُ بِعَبَ ي لصفی ــوِّ ــلم کانَ یُحَ ــه وس علی
یَجْلِــسُ عِنْــدَ بَعِیــرِهِ فَیَضَــعُ رُکْبَتَــهُ، فَتَضَــعُ صَفِیَّــةُ 

رِجْلَهَــا عَلَــی رُکْبَتِــهِ حَتَّــی تَرْکَــبَ. )صحیــح البخــاري(.
عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهَُّ عَنْهَا، أَنَّهَا کَانَتْ مَــعَ النَّبِيِّ صَلَّی 
اللهَُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي سَــفَرٍ. قَالَــتْ : فَسَــابَقْتُهُ، فَسَــبَقْتُهُ 
ــبَقَنِي،  ــابَقْتُهُ فَسَ ــمَ سَ ــتُ اللَّحْ ــا حَمَلْ ، فَلَمَّ ــيَّ ــی رِجْلَ عَلَ
ــي داود( ــنن أب ــبْقَةِ ». )س ــكِ السَّ ــذِهِ بِتِلْ ــالَ : » هَ فَقَ
عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّی اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَــلَّمَ : 
دٍ: تَعْنِي  حَسْــبُكَ مِــنْ صَفِیَّــةَ کَــذَا وَکَــذَا. قَالَ غَیْــرُ مُسَــدَّ
قَصِیــرَةً. فَقَــالَ : » لَقَــدْ قُلْــتِ کَلِمَــةً لَــوْ مُزِجَــتْ بِمَــاءِ 
الْبَحْــرِ لَمَزَجَتْــهُ ». قَالَــتْ : وَحَکَیْــتُ لَــهُ إِنْسَــانًا، فَقَــالَ : 
» مَــا أُحِــبُّ أَنِّــي حَکَیْــتُ إِنْسَــانًا وَأَنَّ لِــي کَــذَا وَکَذَا ». 
)ســنن أبــي داود، أَوْلُ کِتَــابِ الْأَدَبِ، بَــابٌ فِــي الْغِیبَةِ(
ــيِّ  ــاءِ النَّبِ ــی نِسَ ــرْتُ عَلَ ــا غِ ــتْ : مَ ــةَ قَالَ ــنْ عَائِشَ عَ
ــمْ  ــي لَ ــةَ، وَإِنِّ ــی خَدِیجَ ــلَّمَ إِلاَّ عَلَ ــهِ وَسَ ــی اللهَُّ عَلَیْ صَلَّ
أُدْرِکْهَــا، قَالَــتْ : وَکَانَ رَسُــولُ اللهَِّ صَلَّــی اللهَُّ عَلَیْــهِ 
ــی  ــا إِلَ ــلُوا بِهَ ــولُ : » أَرْسِ ــاةَ، فَیَقُ ــحَ الشَّ ــلَّمَ إِذَا ذَبَ وَسَ
أَصْدِقَــاءِ خَدِیجَــةَ ». قَالَــتْ : فَأَغْضَبْتُــهُ یَوْمًــا، فَقُلْــتُ : 
ــهِ وَسَــلَّمَ :  ــی اللهَُّ عَلَیْ خَدِیجَــةَ ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ صَلَّ
ــابٌ  ــتُ حُبَّهَــا ». )صحیــح مســلم، کِتَ ــدْ رُزِقْ » إِنِّــي قَ
حَابَــةِ رَضِــيَ اللهَُّ تَعَالَــی عَنْهُــمْ، بَــابٌ  فَضَائِــلُ الصَّ
فَضَائِــلُ خَدِیجَــةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِیــنَ رَضِــيَ اللهَُّ تَعَالَــی عَنْهَــا(

الأنفاس الأخیرة
ــی الله  ــول الله صل ــد أدى رس ــل، وق ــاء أوان الرحی ج
ــق، نصــر  ــق وللخل ــی الخل ــالة الله إل ــلم رس ــه وس علی
المظلومیــن وأعزهــم، ونصــر الظالمیــن أي کفهــم عــن 



19

الرقم20-19محرم الحرام1440السنة السابعة

الظلــم، وأهــدى للنســاء الســعادة والقیمــة الحقیقیة، قال 
وقولــه مطــاع فــي العالمیــن إنــه یحــب النســاء وأوصی 
للعالمیــن بالإحســان إلیهــن، قــال إن المــرأة الصالحــة 
أحســن نعمــة یمکــن أن یکــرم بهــا رجــل علــی ســطح 
الأرض، لــم تکــن هدیتــه إلــی معاصریــه ومیراثــه لمــن 
بعــده إلا الحــب والحنــان والنصــح والعاطفــة والعفــو 
والصفــح والتفانــي والتفــادي للأســرة، مجمــل القــول 
أن لــو لخصــتُ جهــود عمــره فــي کلمــة یصیــر أنــه لــم 
یتــرک ولــم یــورث إلا الســعادة، هــو الــذي أزال عــن 
العالــم الزمهریــر القاســي القاتــل الــذي جمّــد کوانیــن 
الأســر فأوقدهــا وملأهــا بحــرارة الحــب والإکــرام، هو 
الــذي رحّــل الخریــف الأصفــر الأغبــر المیــت القاتــم 
البــارد الضیــق وجــاء بالربیــع الأخضــر الحــيّ المعتــدل 
ــذه  ــم للأخــلاق، ه ــذا المعل ــم، ه ــداه للعال العطــر وأه
الرحمــة الشــاملة للعالــم القاســي، هــذا البلســم للجــراح 
العمیقــة فــي کیــان الأخــلاق والعقائــد، هــذا التریــاق 
للعالــم المســموم، هــذه الــدواء للعالــم الســقیم قــد جــاء 
أوان رحیلــه وکانــت فرصتــه لنشــر التراحــم والتعاطــف 
ــه  ــرك میراث ــد ت ــیئاً فشــیئاً، ق ــا ش ــن نهایته ــرب م تقت
ــالته، وکان  ــغ رس ــذه وبل ــی تلامی ــه ورب ــی دروس وألق
ــن؟  ــن أی ــة، ولک ــه العطــرة المبارک ــر أنفاس ــظ آخ یلف
فــي أیــة حالــة؟ مــا کان اختیــاره؟ أیــن وکیــف أحــب 
واختــار لنفســه أن یتنفــس آخــر أنفاســه؟ کیــف وأیــن 
ــم؟ قــد کان آخــر  کان یقضــي آخــر ثوانیــه فــي العال

ــا  ــؤدي إلین ــرف ت ــة ولا أي ح ــة کلم ــلا أی ــه ب أنفاس
عالمــاً مــن المعانــي والــدروس، عالمــاً مــن الأخــلاق 
والوفــاء والإنســانیة والعشــق، إنــه تنفــس آخــر أنفاســه 
فــي حجــر زوجتــه عائشــة رضــي الله عنهــا لا ســاجداً 
ولا راکعــاً، لقــد کان درس دروس الســجود والرکــوع 
کثیــراً ولکــن هــذا هــو آخــر درس ألقــاه، درس أنســاه 
ــر مــن الســاجدین. الشــیطان وأمحــاه مــن أدمغــة کثی
ــا أختــي الکریمــة، هــذا هــو الأســوة والقــدوة  نعــم ی
فــي الدیــن الــذي یمکــن أن تظــن إحداکــم أنــه ظلمهــا، 
بــالله علیکــن یــا أخواتــي، أي فعــل کان بإمکان رســول 
ــن؟ ــي حقک ــه ف ــلم أن یفعل ــه وس ــی الله علی الله صل
یدعــي  أن  لأحــد  یهنــأ  أن  أتصــور  لا  والله 
ممــا  أکثــر  النســاء  أو  زوجتــه  إلــی  أحســن  أنــه 
أنــه  أو  والنســاء،  زوجتــه  إلــی  النبــي  أحســن 
إکرامــاً. أو  نصحــاً  أو  إحســاناً  أکثــر  لهــن  کان 
ــم  ــاً لنعل ــا جمیع ــی أن یوفقن ــارك وتعال ــأل الله تب أس
ــلم  ــه وس ــی الله علی ــه صل ــب خلق ــع جوان ــم جمی ونفه
ــه لا  ــع جوانب ــن جمی ــو م ــا ه ــرى الإســلام کم وأن ن
مــن زاویــة خاصــة ضیقــة وأن نلقــي إلیــه نظــرة عمیقــة 
طویلــة عادلــة منصفــة، لا ســطحیة عابــرة عاجلــة 
جائــرة مجحفــة، وأن نــرى النبــي صلــی الله علیــه 
ــن. ــة للعالمی ــعادة وهدی ــة وس ــو رحم ــا ه ــلم کم وس

ومن الله التوفیق.
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 بالســفر یتعــرف الإنســان علی آداب ورســوم الأقوام 
المختلفــة، ویکتســب تجــارب جدیــدة، یعــرف مواضــع 
ــرا،  ــم، ویأخــذ دروســا وعب ــي الأم ــوة ف الضعــف والق
ــدرة الله  ــری ق ــه، وی ــرارات لنفســه ومجتمع ویتخــذ ق
تعالــی فــي مشــاهدة الجبــال الراســیات والمفــاوز 
المجدبــة والغابــات الجمیلــة الخضــراء والحیوانــات 
المختلفــة، ویشــاهد آثــار القــرون الماضیــة علــی 
أشــکال متفاوتــة بحیــث تخبــر الإنســان عــن ثقافتهــم 
وطــرق معیشــتهم، ویلتقــي بإخوانــه فــي المناطــق 
ورجالهــم  علمائهــم  ویجالــس  والنائیــة،  الدانیــة 
ویتذاکرهــم فــي القضایــا والمشــکلات الاجتماعیــة 
ــات،  ــزور الجامعــات والمــدارس والمکتب ــا، وی وحلوله
وینتفــع مــن انتاجاتهــا العلمیــة، لأجــل هــذه المنافــع 
ــفار  ــض الأس ــر ببع ــن لآخ ــن حی ــوم م ــة نق العظیم
الداخلیــة والخارجیــة، فــي هــذه الفتــرة، اغتنمنــا الفرصة 
ــی  وعزمنــا الســفر إلــی جزیــرة قشــم، ازداد شــوقنا إل
ــی  ــمیین عل ــة القش ــض الطلب ــود بع ــد وف ــرة بع الجزی
جامعــة أنوارالعلــوم بخیرآبــاد فــي الســنوات الأخیــرة، 
بدأنــا الســفر بالســیارة فــی جمــادی الآخــرة/ 1439ق 
عمیــد  مرافقــا  کنــت  کامــلا.  أســبوعا  واســتغرق 
ــتاذ  ــي زاده والأس ــد رجبعل ــة الشــیخ عبدالمجی الجامع
أمتــي والأســتاذ شــیرمحمدي والأســتاذ عاجــزي.
أخذنــا المقصــد مــن مســیر زاهــدان ـ بــم ، قبــل 

ــا  ــارا واتجهن ــا یس ــن انعطفن ــة قائ ــی مدین ــا إل وصولن
ــن  ــا م ــر بن ــیارة تم ــت الس ــرم، کان ــة آبغ ــو قری نح
ــوز  ــع رم ــاب جام ــف کت ــار مؤل ــتان دی ــة قهس منطق
الروایــة شــرح مختصــر الوقایــة العلامــة شــمس الدیــن 
محمــد الخراســاني القهســتاني)م 941ق( ، کان عالمــا 
نحریــرا وزاهــدا فقیهــا، یقــال مــا نســي قــط شــیئا ممــا 
طــرق بســمعه، وکتابــه هــذا مــن أجــل مؤلفاتــه،  حتــی 
وصلنــا إلــی قریــة آبغــرم فــي الســاعة العاشــرة مســاء، 
ــي  ــنه ف ــل الس ــر أه ــد وأکث ــال بیرجن ــن أعم ــا م إنه
محافظــة خراســان الجنوبیــة متمرکــز فــي هــذه الناحیــة.
فــي القریــة مدرســة الإمــام أبي الحســن النــدوي 
-رحمــه الله-، یرأســها  الســید یوســف موســوي، جدیــر 
ــادات،  ــن الس ــم م ــا کله ــة أهله ــذه القری ــر أن ه بالذک
نزلنــا منزلــه، بعــد تنــاول العشــاء وأداء الصــلاة أتینــا 
الطــلاب  یقصدهــا  فیهــا.  اللیلــة  وبتنــا  المدرســة، 
الکریــم  القــرآن  لحفــظ  المختلفــة  المناطــق  مــن 
ــر  ــلاة الفج ــة لص ــجد المدرس ــا مس ــا دخلن ــا، لم فیه
ــون  ــلاب یحفظ ــل، ط ــر جمی ــا منظ ــترعی  انتباهن اس
ــون  القــرآن فــي حلــق مختلفــة یدیرهــا أســاتذة مجرب
لهــم دوي کــدوي النحــل، بعــد الصــلاة ألقــی الأســتاذ 
أمتــي بعــض النصائــح للصــلاب، ثــم زرنــا الأســاتذة 
وبعــد قلیــل ترکنــا المدرســة وأخذنــا طریــق زاهــدان.

من تايباد 
إلى 

جزيرة 
قشم

عبدالغفار میرهادي
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مدينة زاهدان
إن مدینــة زاهــدان غنیــة عــن التعریــف، وهــي معروفه 
ــا  ــا ومحافله ــاجدها وعلماءه ــه ومس ــها الدینی بمدارس
الدینیــة، وإن جامعــة دارالعلــوم مکــي کالشــمس تنیــر 
ــا  ــت برکته ــة، وصل ــم والتربی ــي ســماء العل وتشــرق ف
ــع  ــا، وانتف ــلاد وخارجه ــل الب ــا داخ ــا وخیره وفیوضه
ــاء  ــا علم ــم، وتخــرج فیه ــق لا یحصــی عدده ــا خل به
کثیــرون، وهــي التــي درســتُ فیهــا أعوامــا، کلمــا 
ــن  ــاطا م ــة ونش ــر فعالی ــا أکث ــا وجدته ــا وزرته دخلته
قبــل، وأشــعر بحیــاة جدیــدة وأجــد فــي نفســي عزمــا 
جدیــدا، وإن وراء مــا یجــري فیهــا مــن الأعمــال 
ــة  الضخمــة والمشــاریع المهمــة أصحــابَ الهمــم العالی
الغیــرة  وذوي  الخالصــة  والنیــات  النیــرة  والفکــرة 
والحماســة فــي  الدیــن، وعلــی رأســهم شــیخ الإســلام 
الــذي  تعالــي-  الله  -حفظــه  عبدالحمیــد  مولانــا 
ــا  ــة یوم ــي  الجامع ــا ف ــم، مکثن ــي  العال ــه ف ــار صیت ط
واســتفدت مــن فضائهــا العطــر. زرنــا أکثــر الأســاتذة 
وجالســنا بعضهــم وتذکــرت عهــد الدراســة فیهــا.

محافظة كرمان
ــرة عــن  ــی الجزی ــا مســیرنا إل ــا زاهــدان وأخذن غادرن
طریــق محافظــة کرمــان، اتفقنــا أن نقضــي شــیئا 
ــدد  ــا ع ــة وفیه ــة، عریق ــا قدیم ــا؛ لأنه ــا فیه ــن وقتن م
لایســتهان بــه مــن الســنة وکنــت أترصــد فرصــة 
ــوب  ــي جن ــع ف ــا تق ــة، إنه ــدة طویل ــذ م ــا من لزیارته
شــرق إیــران، وتجــاور محافظــة خراســان الجنوبیــة من 
جهــة الشــمال، ومــن الشــرق بلوشســتان، ومــن الغــرب 
محافظــة فــارس، ومــن الجنــوب هرمزجــان. إنهــا أکبــر 
محافظــة فــي إیــران مســاحة، یبلــغ عــدد ســکانها إلــی 
3164718 شــخصا، وعاصمتهــا مدینــة کرمــان، ویبلــغ 
ــرك  ــم الت ــمة، وفیه ــی 738724 نس ــکانها إل ــدد س ع
ــت،  ــم، جیرف ــا ب ــدن فیه ــهر الم ــر. وأش ــوش والل والبل
ســیرجان، زرنــد، و...، قطعنــا صحــراء لــوت المجدبــة 
الحــارة، فیهــا منطقــة تصــل درجــة حرارتهــا إلــی 
ــرة الأرض ــي ک ــرارة ف ــة ح ــد منطق ــا أش 7\70 وإنه

فتح كرمان
قــام ســهیل بــن عــدي فــي ســنة 23هـــ.ق فــي 
الخطــاب  عمربــن  ســیدنا  الراشــد  الخلیفــة  عهــد 
ـ رضــي الله عنــه ـ بفتــح کرمــان، وقیــل فتحــت 
علــی یــدي عبــدالله بــن بدیــل بــن ورقــاء الخزاعــي.
مــن  المختلفــة  الأدوار  فــي  ملــوك  علیهــا  حکــم 
والســلاجقة  والتیموریــة  والدیلمیــة  الســامانیة 
والملــوك  الســلجوقیة   أیــام  فــي  کانــت  وقــد 
ینتابهــا  وأطیبهــا  البلــدان  أعمــر  مــن  القارونیــة 
ــدان( ــم البل ــوان )معج ــر وع ــا کل بک ــان ویقصده الرکب

 رجال كرمان
منهــم: کثیریــن  رجــالا  کرمــان  انجبــت 
الحنفــي الکرمانــي  شــعبان  مکــرم  محمدبــن 
بعــد  توفــي  فقیــه،  الدیــن(  زیــن  )أبومنصــور 
فــي  المســالك  آثــاره  مــن   . 975هـــ.ق  ســنة 
فــي  المســتعذب  القــراء،  زلــة  المناســك،  علــم 
المؤلفیــن12/46( )معجــم  القــدوري،  مختصــر  شــرح 
ــد  ــن محم ــه ب ــن أمیروی ــد ب ــن محم ــن ب وعبدالرحم
بــن إبراهیــم الکرمانــي الحنفــي رکــن الدیــن أبوالفضــل 
فقیــه، ولــد بکرمــان وتوفــي بمــرو، مــن آثــاره: شــرح 
الجامــع الکبیــر للشــیباني، الإیضــاح و التجریــد، وکلهــا 
فــي فــروع الفقــه الحنفــي. )معجــم المولفیــن. 6/172(
ومحمــد بــن یوســف بــن علــي الکرمانــي عالــم 
بالحدیــث، أصلــه مــن کرمان، واشــتهر ببغــداد، وتصدی 
لنشــر العلــم بهــا ثلاثیــن ســنة، وأقــام بمکــة مــدة وفیها 
ــد  ــاري« ول ــح البخ ــرح صحی ــف »ش ــن تألی ــرغ م ف
ــي(  ــلام للزرکل ــنة 786. )الأع ــي س ــنة 717 وتوف س

آثارها
توجد فیها آثار کثیرة، منها: 

ــرن الخامــس  ــار الق ــن آث ــك م ــع المل المســجد الجام
ــی  ــا إل ــع قدمته ــلاجقة، ترج ــد الس ــي عه ــري ف الهج
ألــف ســنة تقریبــا، طولــه 101متــر، وعرضــه 91 
المســجد.  قــرب  الســلجوقي  البــرج  ویقــع  متــراً. 
سلســلة  آثــار  مــن  المظفــري  الجامــع  ومســجد 
الهجــري  الثامــن  القــرن  فــي  المظفــر  آل 
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أهل السنة في محافظة كرمان
إن أهــل الســنة فیهــا متمرکــز فــي موضعیــن: أحدهمــا 
ــي  ــر مــن خمســین مســجدا، والثان نرماشــیر ولهــم أکث
رمشــك، وســیأتي الحدیــث عنهــا فیمــا یلــي، ویوجــد 
عــدد فــي غیرهما کمدینــة منوجان و مدینــة کرمان و...
ذهبنــا إلــي منطقــة رمشــك وهــي مجموعــة مــن اثنتــي 
عشــرة قریــة، یســکن فیهــا أربعــة عشــر الــف شــخص 
ــری  ــي ق ــا ف ــا إخوانن ــنة، زرن ــل الس ــن أه ــاً م تقریب
مختلفــة، وألقــی الأســاتذة الکــرام نصائــح وإرشــادات 
فــي مســاجد ومجالــس شــتی، اغتنمنــا الفرصــة وذهبنــا 
عنــد جماعــة خرجــت للدعــوة والتبلیــغ لأربعیــن یوما، 
ــم  ــاذجة، تحک ــیطة س ــاة بس ــون حی ــاس یعیش کان الن
المــودة والأخــوة بینهــم، والــذي اســترعی انتباهنــا هــو 
ــث  ــن حی ــن المثقفی ــباب المعلمی ــن الش ــة م مجموع
یدیــرون الکتاتیــب ویعلمــون أولاد المســلمین القــرآن 
وضروریــات الدین ویصلون بالنــاس الصلوات الخمس 
لقلــة العلمــاء بینهــم، وخلیــق بالذکــر أن بعضهــم حصلوا 
علــی شــهادة الدکتــوراه فــي علــوم مختلفــة، ولا أنســی 
فضــل العلمــاء الشــباب وهــم قلیلــون حیــث یقدمــون 
خدمــات جلیلــة للنــاس فــي جمعهــم وإرشــادهم.

بندر عباس 
بندرعبــاس  إلــی  وذهبنــا  رمشــك  ترکنــا  ثــم 
مدرســة  زرنــا  هرمزجــان،  محافظــة  عاصمــة 
أخــوه  یرأســها  الله-،  -رحمــه  الضیائــي  الشــیخ 
الله-. -حفظــه  الضیائــي  عبدالوهــاب  الشــیخ 
دخلنا مکتب المدرسة وجلسنا بعض الأساتذة کالشیخ 

خطیب و مهجور وغیرهم من العلماء.
تبادلنــا بعــض الموضوعــات، ثــم شــاهدنا مکتبــة 
المدرســة ومســجد الطــلاب وصلینــا فیــه صــلاة 
الظهــر، وزرنــا بعــض الإخــوة مــن تایبــاد الذیــن 
یقیمونهــا لبعــض أشــغالهم، ألقــی ســماحة الشــیخ 
ــاس.  ــاف للن ــجد الأحن ــي مس ــا ف ــیرمحمدي خطاب ش

بندرخمیر
ثــم ذهبنــا إلــی بنــدر خمیــر مرکــز الجماعــة والتبلیــغ، 
وعزینــا أهــل الدعــوة إثــر وفــاة الشــیخ محســن 
أمیــر الدعــوة فــي تلــك المنطقــة. إنــه رحمــه الله کان 
ــاق  ــل المش ــوة وتحم ــر الدع ــي أم ــن ف ــن الصابری م
الدینیــة  المدرســة  إلــی  ذهبنــا  ثــم  ســبیلها،  فــي 
لبندرخمیــر یرأســها الشــیخ القتالــي، زرنــا بعــض 
الأســاتذة، ودار الحدیــث بیننــا فــي مســائل مختلفــة.

جزيرة قشم
ترکنــا بندرخمیــر إلــی الجزیــرة بعــد صــلاة العصر عن 
طریــق بنــدر بــل بســفینة تحمــل الســیارات والــرکاب، 
ــة  ــي غرف ــا  صــلاة المغــرب ف ــا المغــرب، أدین أدرکن
الملاحیــن وکانــت أولــی صــلاة أدیتهــا فــوق البحــر، 
کنــا نشــاهد قــدرة الله في البحــر، إنــه آیــة کبیــرة تــدل 
ــی للإنســان  ــخره الله تعال ــرة، س ــدرة الله الباه ــي ق عل
حیــث یرکــب الســفن وهــي تحمــل  الأمتعــة والنــاس 
مــن بلــد إلــی بلــد آمنیــن مطمئنیــن، یقــول الله تعالــي: 
والفلــك تجــري فــي البحــر بمــا ینفــع النــاس...،
کان الشــیخ عبدالباقــي ملائــي ینتظرنــا فــي  الجزیــرة 
فــي قریــه کوشــه، إنه أحــد العلماء الناصحیــن درس في 
باکســتان ســنوات، وتخرج في مدارســها،  کان صاحب 
خلــق کریم، بشــر الوجــه، مضیافا، جلنا معــه في الجزیرة 
ورأینــا بعــض المســاجد ومرکــز الدعــوة والتبلیــغ.

مدينة قشم 
ذهبنــا إلــی مدینــة قشــم، عاصمة الجزیــرة، کان الطالب 
إســحاق نیــك نــام بــور الــدارس فــي أنوارالعلــوم 
ــلا، تعشــینا  ــه لی ــا إلی ــا، وصلن ــاد ینتظــر قدومن خیرآب
عنــده، أخذنــا أبــوه إلــی بعــض العلمــاء، تحدثنــا معهــم 
وناقشــناهم، ثــم رجعنــا إلــي بیتــه وبتنــا اللیلــة عنــده، 
فــي الصبــاح ترکنــا الجزیــرة، وعدنــا إلــی دیارنــا، هکذا 
انتهــی الســفر. هــذه رحلتــي الثانیة إلی الجزیــرة وکتبت 
ــة. ــن المجل ــابقة م ــداد الس ــي الأع ــوطا ف ــا مبس عنه

مسجد جامع بند ر خمیر
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ــي  ــید أب ــیخ الس ــة الش ــماحة العلام ــاس س ــرف الن ــد ع فق
الحســن النــدوي فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا داعیــة إلــی 
الله، ومجــددا کبیــرا، ومفکــرا إســلامیا اذ جمــع فــي شــخصیته 
الفــذة بیــن الإیمــان الراســخ والعلــم الغزیــر الوافــر، وعــاش 
فــي حیاتــه آمــراً بالمعــروف وناهیــاً عــن المنکــر بهمــة 

ــور.                          ــور والفت ــرف الخ ــة لاتع وعزیم
ــاً  ــوه أدیب ــة ومجــدداً ومفکــراً فقــد عرف ــوه داعی ومثلمــا عرف
عملاقــاً فــي العربیــة، یبــدع فــي کتاباتــه ومختاراتــه وأحادیثه، 
یحنــو علــی التــراث العربــي فــي واحاتــه النائیــة، وأدیبــاً أتــی 
فــي مجــال الأدب الإســلامي والعربــي بالعجائــب والغرائــب، 
عجــز عــن مثلهــا نوابــغ الأدبــاء المعاصریــن، وأدیبــاً یکتــب 
فــي أســلوب أدبــي رصیــن فــي غایــة الروعــة والجمــال، جمــع 

بیــن بلاغــة الأولیــن وســهولة المتأخریــن.                                        
وکل هــذا یحــس بــه مــن یقــرأ کتاباتــه، فیلمــس فیهــا 

بلاغتــه العربیــة وقدرتــه البیانیــة، فــي ألفاظــه 
المنتقــاة، وعباراتــه الرشــیقة، بعیــدة عــن 

ــف.                                                 ــن الکَلَ ــة ع ــف ونقی الکُلَ
ویحــس بــه مــن یســمع خطاباتــه فــي 
المؤتمــرات، وکلماتــه البلیغــة فــي المجالــس، 
لا یتحیــف فیهــا بیانــه عجمــة، ولا تعتــرض 
فیهــا لســانه عقــدة، تخــرج مــن قلبــه وتحمل 
ــواهد  ــا بش ــق مختصــر، وتدعمه ــرة بطری فک
الکریــم والحدیــث  القــرآن  مناســبة مــن 
النبــوي الشــریف، ونــوادر الشــعر، وطرائــف 
الأقــوال وأنفــس الأمثــال، لتصــب فــي 
وجــدان الســامع کلماتــه فتثیــر بهــا عواطفــه، 
وهــذه  خواطــره.  فتجیــش  قلبــه  وتمــلأ 
المقالــة تبیــن آراءه فــي تعلیــم اللغــة العربیــة 
ــة  ــا آراءه القیم ــیجدالقارئ فیه ــا، فس وتعلمه

وأفــکاره النفیســة وتوجیهاتــه الســدیدة التــي وراءهــا معلوماتــه 
الوســیعة وتجاربــه العمیقــة وفراســته العالیــة وجهــوده الحثیثــة 

ــلامي. ــي الأدب الإس ف
)تعلیم اللغة العربیة وطريقة تدريسها(:

یقــال فــي المثــل: إن الإنســان یولــد مرتیــن، مــرة مــن رحــم 
أمــه، فیخــرج مــن ظلمــات الرحــم إلــی أنــوار الدنیــا، ویولــد 
ــه، فیخــرج  ــدي معلمی ــرف نفســه بأی ــا یع ــرة أخــری حینم م
ــود  ــإذا کان المول ــم، ف ــور العل ــی ن ــل إل ــات الجه ــن ظلم م
ــا،  ــود أو یتمجــس لأجلهم ــن، فیتنصــر أو یته ــر بالوالدی یتأث
فالتعلیــم أیضــاً یؤثــر فــي الطفــل ویوجهــه إلــی الإســلام أو 
ــم  ــیٰ بالتعلی ــدوي یُعن ــیخ الن ــریٰ الش ــذا ن ــه. فله ــه عن یصرف
والتربیــة عنایــة فائقــة، ویعــدّ التعلیــم والتربیــة وســیلة مهمــة 
لأســلمة الجیــل الناشــئ، إذ قــال: )ولــم تعــد التربیــة والتعلیــم 
غایــة فــي الأمــم التــي بلغــت ســن الرشــد واســتکملت 
رق  مــن  وتحــررت  الوعــي، 
الأعمــی،  والتقلیــد  العبودیــة 
ــذه  ــیلة، وبه ــت وس ــل أصبح ب
ــروح  ــادة ال ــن إع ــیلة یمک الوس
ــال  ــوب الأطف ــي قل ــة ف الدینی

ــلمین. ــباب المس والش
وإن الشــیخ الإمــام النــدوي 
-رحمــه الله- أشــغل قریحتــه 
مئــزره  وبــذل جهــوده وشــد 
منــذ عهــد مبکــر لهــذا الغــرض، 
وأتحفنــا بمؤلفات قیمــة اتخذها 
کثیر مــن الجامعــات والمدارس 
فــي  الإســلامي  العالــم  مــن 
ــة. ــة العربی ــم اللغ ــم طلبته تعلی

ومن هذه الکتب:

 )ما هي آراء الإمام الندوي حول تعلم

 اللغة العربیة وتعلیمها؟(

دین محمّد محمّد آلق
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1-القــراءة الراشــدة)ثلاثة مجلــدات للمرحلــة الابتدائیــة(.2-
قصــص النبییــن للأطفال)للمرحلــة الابتدائیة( 3-ســیرة خاتم 
ــة المتوســطة(4-قصص مــن التاریخ)لطــلاب  النبیین)للمرحل
الثانویــة(  الإیمان)لطــلاب  ریــح  هبــت  الثانویــة(5-إذا 

للمرحلــة  العرب)مجلــدان  أدب  مــن  6-مختــارات 
ــة(. المتقدم

ولــه آراء فــي تعلیــم اللغــة العربیــة 
وقــدم  بغیرهــا،  الناطقیــن  للأبنــاء 

منهــج  لوضــع  وأسســاً  مبــادئ 
لتعلیــم اللغــة العربیــة الإســلامیة 

ــداً  ــب ج ــن المناس ــا، م وآدابه
أن نتطــرق إلــی تجلیــة هــذه 
المبــادئ والأســس فــي هــذا 
البحــث، ونذکــر ذلــك فــي 

ــة: ــاط تالی نق
1-نقــده للمقــررات العربیــة 

ــد: ــي الهن ف
لقــد اســتعرض الشــیخ النــدوي 
علیهــا  مــرت  التــي  الأدوار 

فرآهــا  التعلیمــي  المنهــج  مراحــل 
ــي  ــاء ف ــوال العلم ــتخلص أح ــة، واس أربع

ــه کان  ــه وأصــول الفق ــأن الفق ــدور الأول ب ال
فیــه مقیــاس الفضیلــة کمــا یعــد المنطــق والفلســفة مقیــاس 
العلــم، وکانــت دراســة اللغــة العربیــة منحصــرة فــي الصــرف 
ــلا  ــرح م ــرّر ش ــي، فقُ ــدور الثان ــا ال ــة، وأم ــو والبلاغ والنح
ــل  ــم یدخ ــة، ول ــة العربی ــم اللغ ــة لتعلی ــی الکافی ــي عل جام
ــة  ــي دراس ــد ف ــج جدی ــث إلا منه ــدور الثال ــي ال ــد ف الجدی
الحدیــث النبــوي الشــریف وذلــك بعــد ظهــور الشــیخ ولــي 
الله)1176( وأمــا الــدور الرابــع فهــو یبــدأ مــن القــرن الثانــي 
عشــر الهجــري، وکان نظــام التعلیــم  یســمی )الــدرس 
ــة  ــدارس العربی ــك الم ــیخ تمس ــد الش ــد انتق ــي( وق النظام
ــا  ــي، کم ــدُم وبل ــذي ق ــج ال ــذا المنه ــة به ــلامیة الهندی الإس
انتقــد المقــررات التــي حُــدّدت لتعلیــم اللغــة العربیــة فــي هذا 
المنهــج، لأن فیــه عــوزاً شــنیعاً وتفریطــاً عظیمــاً فــي ناحیــة 
اللغــة العربیــة، فــإن الکتــب المقــررة لللغــة العربیــة فــي ذلــك 
ــة  ــة والخطاب ــی الکتاب ــرّن عل ــة ولا یم ــم اللغ ــج لا یعل المنه
بــل الکتــب اللمقــررة الموجــودة فــي هــذا النظــام مثــل دیوان 
الحماســة لأبــي تمــام، ودیــوان المتنبــي، والســبع المعلقــات، 
لا یحتاجهــا دارس العربیــة إلا فــي مراحــل المتقدمــة، لأنهــا 

ــذوق. ــح القریحــة وتبعــث ال ــروّض الفکــر وتفت ت

ــذي  ــي ال ــر الفن ــي النث ــة ف ــررات العربی ــد المق ــد انتق وق
یــدرس فــي المــدارس العربیــة الهندیــة بقوله:)تجــد حلقــات 
ــا  ــن، وحــلّ محله ــا کتــب المتقدمی ــد رحلــت عنه ــم ق التعلی
ــة  ــي صناع ــا ف ــم ألّفوه ــن، کأنه ــن المتکلفی ــب المتأخری کت

الاختــزال(.
وکانــت مــن ضمــن هــذه الکتــب مقامــات 
الحریــري، وهــي فــي نظــر الشــیخ مثــال 
ــي، وإذا  ــي والأدب الصناع ــر الفن للنث
شــئت قلــت: مثــل لفــن البیــان 
والبدیــع لا النثــر العربــي الطبیعــي 
السلســال، ولا یمکــن أن یتعلــم 
بهــا الطالــب مبــادئ اللغــة 
علــی  ویتــدرب  العربیــة، 
ویقضــي  والخطابــة  الکتابــة 

ــه. ــي نفس ــة ف حاج
ورأی الشــیخ بعــض الکتــب 
العربیــة  اللغــة  تعلیــم  فــي 
ــاء مصــر،  ــا بعــض أدب ــي ألّفه الت
بحکایــات  ملیئــة  فوجدهــا 
ــه أیضــا  ــي رأی ــا ف ــات، ولکنه الحیوان
ــاء  ــة لأبن ــة العربی ــم اللغ ــح لتعلی لا تصل
المســلمین، لأنهــا حــوت فصیحــة العبــارة، 
ــلامیة  ــروح، إس ــة ال ــة الوضــع أفرنجی ــزی، عربی ــة المغ قلیل

اللغــة جاهلیــة الســبك.
وخلاصــة هــذه الانتقــادات للکتــب المقــررة، أن هــذه 
الکتــب خالیــة عــن الــروح الدینیــة، وبعضهــا لا تتمثــل روح 
العصــر کذلــك، والبعــض منهــا ترفــض لأنهــا تحمــل المجون 

والهــزل، والأفــکار التافهــة فــي طیّاتهــا.
ــة  ــم اللغ ــد لتعلی ــرر الجدی ــع المق ــیخ بوض ــرح الش 2-اقت

العربیــة الإســلامیة.
وقــد اقتــرح الشــیخ النــدوي وضــع منهــج دراســي إســلامي 
مســتقل، یخــص البــلاد الإســلامیة، فیقــول: )إننــا فــي 
ــي  ــام تعلیم ــی نظ ــة إل ــة ملح ــي حاج ــلامیة ف ــلاد الإس الب
فــي الــروح والوضــع، والســبك والترتیــب، لا یخلــو کتــاب 
ــاب  ــر کت ــی آخ ــة إل ــادئ اللغ ــم مب ــي تعل ــب الت ــن الکت م
ــن  ــة م ــة، أو الآداب الإنجلیزی ــوم الطبیعی ــي العل ــدرس ف ی
ــد  ــل جدی ــأ جی ــا أن ینش ــذا إذا أردن ــة. ه ــروح الإیمانی ال
ــه،  ــم مســلم وبصیرت ــب بقل یتفکــر بالعقــل الإســلامي ویکت
وســتکون البــلاد إســلامیة، إذن هــو یدعــو إلــی أســلمة 
ــة، ولا  ــة خاص ــم اللغ ــب تعلی ــة، وکت ــررة عام ــب المق الکت
بــد مــن ذلــك، ولکــن علینــا أن نســیّر رکبنــا مــع تطــورات 

ورأی 
الشیخ بعض الکتب 

في تعلیم اللغة العربیة 
التي ألفّها بعض أدباء 

مصر، فوجدها ملیئة بحکایات 
الحیوانات، ولکنها في رأیه أیضا 

لا تصلح لتعلیم اللغة العربیة 
لأبناء المسلمین، لأنها حوت 
فصیحة العبارة، قلیلة المغزی، 
عربیة الوضع أفرنجیة الروح، 

إسلامیة اللغة، جاهلیة 
السبك.
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ــك أن  ــي ذل ــا ف ــي لن ــر، فینبغ ــر الحاض العص
نســتفید مــن تجــارب الأمــم الأخــری، ولکــن 
ــد شــيء آخــر، الأول  الاســتفادة شــيء والتقلی

ــوم. ــي مذم ــوب، والثان ــل مطل ــود ب محم
ووضــع المنهــج الدراســي لتعلیــم اللغــة العربیة 
ــاع  ــك اتب ــاج ذل ــا یحت ــاً، إنم ــراً هین ــس أم لی
ــة  ــة وتربوی ــس لغوی ــا أس ــدة، منه ــس عدی أس
الشــیخ  اقتــرح  فقــد  واجتماعیــة.  ونفســیة 
ــح  ــي الأصل ــرآن ه ــة الق ــدّ لغ ــدوي أن تُع الن
لتعلیــم اللغــة العربیــة مــع صیاغتــه صیاغــة 
أحــدث  ذلــك  فــي  نتبــع  بحیــث  جدیــدة 
ــوی  ــود المحت ــرح أن یس ــا اقت ــالیب، کم الأس
فــي الأســس التربویــة الــروح الدینــي، بحیــث 

لا یمکــن تجریــد الکتــاب منــه، ویقــرر بــل یکــرر أن یحمــل 
ــيء أن  ــل کل ش ــهم قب ــي نفوس ــم ف ــة والتعلی ــاب التربی أصح
تکــون الدوافــع الدینیــة هــي أقــویٰ الدوافــع لتعلیــم العربیــة، 
ــع  ــا أن نض ــا أردن ــة حینم ــذه الحقیق ــی ه ــد ألّا ننس ــلا ب ف

ــة. ــة العربی ــم اللغ ــي تعلی ــررات ف المق
ویقــول: لا یرضــی المســلم فــي شــبه القــارة الهندیــة أن یجرد 
اللغــة العربیــة وأدبهــا مــن الــروح الدینــي، وإنمــا یعینــه أمــر 
ــن  ــع الدی ــی مناب ــا إل ــا لا یتوصــل بغیره ــة لأنه ــة العربی اللغ

ومشــاریعه الصافیــة«.
3- وضع المقرر الدراسي لتعلیم اللغة العربیة:

ــة  ــم اللغ ــررات لتعلی ــن المق ــن م ــه وضــع صنفی ــر أن ــا م کم
العربیــة، صنــف بوصفــه مقــرراً دراســیاً یقــوم بتدریســه معلــم 

ــیاً  ــرراً دراس ــه مق ــف بوصف ــي الفصــل، وصن ف
ثانویــاً یدرســه الطالــب بنفســه، وهــو یعــد مــن 

القــراءة الموســعة.
صیاغــة  فــي  النــدوي  الإمــام  یتبــع  أمــا 
ــي  ــه ف ــة رأی ــي خلاص ــة وه النصــوص الأدبی

العربیــة: للغــة  الإســلامي  التأصیــل 
الفصحــی،  العربیــة  باللغــة  تکتــب  أن   -1
وتکــون اللغــة لغــة أدبیــة دینیــة، وتکــون علیهــا 

ــنة. ــرآن والس ــال أدب الق ــن جم ــحة م مس
ــا الموضوعــات التــي تحتــوي  2- تتنــوع فیه
علــی الموضوعــات العلمیــة والأدبیــة والفنیــة، 
وعلــی النثــر والنظــم، حیــث یتنشــط الطالــب، 
ــي  ــون الأدب العرب ــا فن ــن خلاله ــذوق م ویت

وأســالیبه المتنوعــة.
3- أن تشــتمل النصــوص علــی العقائــد الأساســیة )التوحیــد 
والرســالة والمعــاد( بشــرط ألّا یکــون الحدیــث عنهــا مباشــرا، 
ــی  ــه یلق ــعرون أن ــة، ولا یش ــق عفوی ــن طری ــون ع ــل یک ب

ــراً وقســراً. ــه جب علیهــم ویتلقون
4- أن تلتــزم النصــوص بمــا یکــره إلــی الناشــئ الکفــر 
والعقیــدة  الإیمــان  والشــرك والمعاصــي ویجیــب علیهــم 
والأخــلاق الحســنة والآداب الإســلامیة فــي مختلــف نواحــي 

ــاة. الحی
ــن  ــث لا یمک ــة بحی ــروح الدینی ــوص ال ــود النص 5- أن یس
تجریدهــا مــن ذلــك الــروح، ویعــم ذلــك فــي الــدروس 
ــة  ــة والحیوانی ــة والطبیعی ــات الکونی ــة، ودروس المعلوم الدینی

ــی  ــول: لا یرض ویق
ــبه  ــي ش ــلم ف المس
الهندیــة  القــارة 
اللغــة  یجــرد  أن 
ــة وأدبهــا مــن  العربی
الدینــي،  الــروح 
ــر  ــه أم ــا یعین وإنم
ــا  ــة لأنه اللغــة العربی
لا یتوصــل بغیرهــا 
ــن  ــع الدی ــی مناب إل
ومشــاریعه الصافیــة«.
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ــة. ــات الحدیث ــك الاختراع ــة وکذل والنباتی
6-یتحقــق فــي النصــوص المرونــة اللغویــة وذلــك باســتخدام 
أحــدث الأســالیب العصریــة فــي الکتابــة، ولا یتقیــد بأســلوب 

قدیــم مبتــور.
7- یتجنــب الکاتــب اســتخدام العجمیــة والدخیلــة قــدر 
ــات  ــی المجتمع ــتحدثة إل ــات المس ــع للکلم ــکان، ویرج الإم
اللغویــة تحاشــیاً عــن الاختلافــات والفوضــی فــي الکلمــات.

4-طریقة تدریس اللغة العربیة:
کانــت طریقــة النحــو والترجمــة ســائدة فــي دیــار الهنــد فــي 
تعلیــم اللغــة العربیــة، ومــا زال لهــا رواج فــي معظــم المــدارس 
فیهــا، ولمــا نیــط بالشــیخ النــدوي التدریــس فــي جامعــة دار 

ــر نفعــا مــن  ــاً أکث العلــوم، أراد أن یتبــع طریق
طریــق النحــو والترجمــة.

فقــد اکتســبته الخبــرة عنــد مــا 
عنــد  العربیــة  اللغــة  درس 

الدکتــور تقــي الدیــن الهلالي، 
العربــي  محمــد  وصاحــب 
لیــلًا ونهــاراً، بــأن اســتعمال 
ــم  ــي تعلی ــة الوســیطة ف اللغ
ــن  ــأ م ــة خط ــة الأجنبی اللغ
الأســاس، فاتبــع هــو أول 

مــرة فــي دار العلــوم الطریــق 
ــك  ــي ذل ــد نجــح ف ــر، وق المباش

نجاحــا ملحوظــا، حیــث قــد وزع 
ــم  ــمین، قس ــی قس ــار إل ــلابَ للاختب الط

یقــوم بتدریســهم الشــیخ النــدوي باتبــاع الطریقــة 
المباشــرة، وقســم یدرســهم الأســتاذ أبــو اللیــث النــدوي باتباع 
طریقــة النحــو والترجمــة، وبعــد مــا أجــری الامتحــان اکتشــف 

ــي الأولــی. ــة المباشــرة ه ــة المتبعــة الطریق أن الجماع
إن فــي اتبــاع هــذه الطریقــة یحتــاج المــدرس إلــی أن یکــون 
ــه  ــل لطلاب ــه یمث ــا، لأن ــن ناصیته ــاً م ــة ومتمکن ــاً العربی متقن
ــرهم  ــم فیباش ــي حیاته ــلاب ف ــا الط ــي یواجهه ــف الت المواق

ــف. ــك المواق ــي تل ــدور ف ــي ت ــیاء الت ــم بالأش ویربطه
ولا تســتخدم فــي هــذه الطریقــة القواعــد النحویــة علــی حــدة، 
ــر مباشــر مــن خــلال  ــم النحــو بأســلوب غی ــم تعلی وإنمــا یت

التعبیــرات والجمــل التــي یــرد ذکرهــا فــي الحــوار.
والشــیخ النــدوي علــی الرغــم مــن اتباعــه الطریقــة المباشــرة 
فإنــه أجــاز فــي وضــع مقــرر لتعلیــم اللغــة العربیــة باللغــة الأم 

وذلــك فــي المراحــل الابتدائیــة.
ــي  ــررة الت ــب المق ــاول الکت ــة تن ــي طریق ــا ف ــا إذا نظرن وأم
ــي  ــرة الت ــة المباش ــوء الطریق ــی ض ــدوي عل ــیخ الن ــا الش ألفه

ــا مــن حیــث  ــی حــد م ــا أن الکتــب ناجحــة إل ــا، وجدن فضّله
تتنــاول هــذه الکتــب مواقــف عدیــدة مــن الحیــاة، إلا أننــا لا 
نجــد فیهــا التدریبــات، فجمیــع المقــررات التــي وضعها الشــیخ 
خالیــة مــن التدریبــات اللغویــة، ولا ینکــر فضــل التدریبــات 
اللغویــة المتنوعــة فــي ترســیخ الکلمــات، والتراکیــب الجدیــدة، 
والأســالیب المبتکــرة فــي أذهــان الطــلاب، بــل وتعــد 
التدریبــات اللغویــة مــن أهــم أشــکال النشــاط التربــوي التــي 
ــتماع  ــراءة والاس ــکلام والق ــارات )ال ــت المه ــتهدف تثبی تس

ــة(. والکتاب
الختام

إن اللغــة العربیــة لغــة القــرآن والحدیــث والتــراث الإســلامي 
الضخــم، فلیــس لأحــد أن یکــون ذا بصــر 
ــن  ــدون التمک ــن ب ــي الدی ــرة ف وبصی
مــن ناصیــة هــذه اللغــة، فلهــذا 
ــرر:  ــدوي یک ــیخ الن ــری الش ن
ــة  ــي لغ ــة ه ــة العربی أن اللغ
کنــوز  ومفتــاح  الإســلام 
ــاً  ــنة« وأیض ــاب والس الکت
العالمیــة  الثــورة  یقــول: 
بهــا  قــام  التــي  البنــاءة 
الأوائــل،  فــي  الإســلام 
ــم یتــم إلا باســتخدام اللغــة  ل
العربیــة والأدب ســلاحاً فــي 
دعوتــه ونشــاطاته، اســتخداماً لــم 
تســتخدمه أي دیانــة أو حرکــة، فقــد 
کان أفضــل دعــاة الإســلام وأقــوی ممثلیــه، 
مــن ملکــوا ناصیــة البیــان وبــرزوا فــي الخطابــة والکتابــة فــي 

لغتــه«.
ومــا أحــوج المســلمین الیــوم إلــی أدبــاء حاذقیــن وبارعیــن، 
ــون فکــرة إســلامیة صحیحــة، ویجتهــدون لأداء رســالة  یحمل
الإســلام، ویقومــون للدفــاع عــن کیانــه بألســنتهم وأقلامهــم.

----------
المراجع

-التأصیــل الإســلامي للغــة العربیــة وآدابهــا فــي جهــود 
ــلام آزادي( ــد الس ــد عب ــن الندوي.)محم ــي الحس ــیخ أب الش

-ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین.
-المسلمون في الهند.

-في مسیرة الحیاة.
-القراءة الراشدة.

  
الشیخ الندوي یکرر: 

أن اللغة العربیة هي لغة الإسلام 
ومفتاح کنوز الکتاب والسنة« وأیضاً یقول: 
الثورة العالمیة البناءة التي قام بها الإسلام 

في الأوائل، لم یتم إلا باستخدام اللغة العربیة 
والأدب سلاحاً في دعوته ونشاطاته، استخداماً 

لم تستخدمه أي دیانة أو حرکة، فقد کان 
أفضل دعاة الإسلام وأقوی ممثلیه، من 

ملکوا ناصیة البیان وبرزوا في 
الخطابة والکتابة في لغته«.
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الحمــدلله رب العالمیــن والصلــوة والســلام علــی ســیدنا 
ونبینــا محمــد الهــادي الأمیــن وعلــی آلــه وصحبــه 
أجمعیــن وعلــی تابعیهــم بإحســان إلــی یــوم الدیــن.
یَبِیتُــونَ  وَالَّذِیــنَ  تعالــی:  قــال  بعــد:  أمــا 
)64 )الفرقــان  وَقِیَامًــا  دًاً  سُــجَّ لِرَبِّهِــمْ 

التهجد فى اللغة:
 مصــدر تهجــد یتهجــد تهجــداً، مأخــوذ مــن هجــد، یقــال: 
ــوداً:  ــوم هج ــد الق ــام. وهج ــودا، إذا ن ــد هج ــد یهج هج
نامــوا وتهجــد فــلان أي: صلّــی باللیــل. وهــذا اللفــظ مــن 
الأضــداد وهــي الکلمــات التــي تــودي معنییــن متضادیــن 
ــهر. ــد إذا س ــام وتهج ــد إذا ن ــال: تهج ــد. یق ــظ واح بلف
ــال:  ــد فق ــد و المتهج ــن الهاج ــری بی ــرق الأزه ــد ف وق
والمعــروف فــی کلام العــرب أن الهاجــد أي النائــم، وأمــا 
المتهجــد: فهــو القائــم إلــی الصــلاة مــن النــوم آخــر اللیل، 
وکأنــه قیــل لــه: متهجــد لإلقائــه الهجــود عن نفســه کما أنه 
قیــل للعابــد: متحنــث لالقائه الحنث عن نفســه وهو الإثم.

التهجد في الاصطلاح

الإمــام  وقــال  باللیــل.  التطــوع  صــلاة  هــو 
إلــی  المغــرب  مــن  اللیــل  قیــام   : أحمــد 
نومــه.)1( بعــد  کان  مــا  والتهجــد  الفجــر،  طلــوع  
لا بد لکل إنســان مســلم مؤمن أن یزکي نفســه ویطهّرها 
مــن الأدنــاس الظاهریــة والباطنیة ولا ســبیل إلــی تزکیتها 
وتطهیرهــا إلا بالتقــرب إلــی الله تعالــی بخالــص الأعمــال 
وصالــح الطاعــات، وأجلُّهــا وأشــرفها التهجــد فــي اللیــل، 
ــن  ــا الإنســان المؤم ــل لحظــاتٍ یشــعر فیه ــي اللی وإنّ ف
ــه  ــن قلب ــراح الصــدر، فیطمئ ــان وانش ــان والاطمئن بالأم
بذکــر خالقــه کالتســبیح والتهلیــل والاســتغفار، فقلبــه 
یطیــب ویرکــن إلــی ذکــرالله، فتطمئــن نفســه بإحساســها 
بالصلــة بــالله والأنــس بجــواره والأمــن فــي جانبــه وحماه 
ــق. ــرة الطری ــدة وحی ــق الوح ــن قل ــاح م ــن وترت وتطمئ
المتهجــد  بــه  بذکــر الله یشــعر  هــذا الإطمئنــان  إن 
خالطــت  الــذي  یعرفهــا  عمیقــة  حقیقــة  باللیــل 
تعالــی. بــالله  واتصلــت  قلوبهــم  الإیمــان  بشاشــة 
إخــلاص  علــی  دلیــلًا  یکــون  في اللیــل  القیــام 

التهــــجد
یاسر شجاعی
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الســحر  والتظاهــر.  الریــاء  عــن  وتجــرده  العبــد 
الغفــران  لطلــب  وأفضلهــا  قیامــاً  الأوقــات  أجمــل 
إجابــة.  وأحســنها  والذنــوب  المعاصــي  مــن 

ذكر بعض الصحابة المتهجدين
ــر  ــال ابن کثی ــه، ق ــن الخطــاب رضــي الله عن منهــم: عمرب
ــاس العشــاء  ــي بالن ــه: کان یصل ــي ترجمت ــه الله- ف -رحم
ــر. )2( ــی الفج ــي إل ــزال یصل ــلا ی ــه ف ــل بیت ــم یدخ ث
ــان  ــن عف ــان ب ــان عثم ــاء والعرف ــب الحی ــم صاح و منه
-رضــي الله عنــه- عــن محمــد بــن ســیرین قــال: قالــت 
إمــرأة عثمــان حیــن طافــوا بــه یریــدون قتلــه: إن تقتلــوه 
أو تترکــوه فإنــه کان یحیــي اللیــل کلــه فــی رکعــة یجمــع 
فیهــا القــرآن، وعــن جــدة لــه یقــال لهــا رهیمــة قالــت: کان 
عثمــان یصــوم الدهــر ویقــوم اللیــل هجعــة مــن أولــه.)3(
و منهــم شــدادبن أوس، عــن أســد بــن وراعــة عــن 
شــداد الأنصــاري أنــه کان إذا دخــل الفــراش یتقلــب 
علــی الفــراش حتــی یأتیــه النــوم فیقــول: اللهــم إن النــار 
ــح.)4( ــی یصب ــي حت ــوم فیصل ــوم فیق ــي  الن ــت عن أذهب

ذكر بعض التابعین المتهجدين
أویس القرني

عــن أصبــغ بــن زیــد قــال: کان أویــس القرنــي إذا أمســی 
یقــول: هــذه لیلــة الرکــوع فیرکــع حتــی یصبــح، وکان إذا 
أمســی یقــول: هــذه لیلة الســجود فیســجد حتــی یصبح.)5(
أبوحنیفــة النعمــان بــن ثابــت الکوفــي: روی أبونعیــم 
ــن  ــر م ــاء أکث ــوء العش ــح بوض ــی الصب ــه صل ــره أن وغی
ــی الإرض فــي  ــه إل ــم یکــن یضــع جنب خمســین ســنة ول
ــر  ــلاة الظه ــد ص ــة بع ــام لحظ ــا کان ین ــدا وإنم ــل أب اللی
ــه  ــی الله علی ــول الله صل ــال رس ــول: ق ــس یق ــو جال وه
بالقیلولــة.)6( اللیــل  قیــام  علــی  اســتعینوا  وســلم:  
ــة  ــب الائم ــي مناق ــة ف ــت الملتمع ــدن الیواقی ــي »مع وف
الأربعــة« لابــن حجــر الهیثمــي قــال الشــیخ العطــار فــي 
ــلاث  ــة ث ــي کل لیل ــي ف ــة کان یصل ــرة: إن أباحنیف التذک
ــال  ــان ق ــن الصبی ــع م ــي جم ــاً عل ــرّ یوم ــة وم ــة رکع مئ
ــة  ــف رکع ــة أل ــي کل لیل ــي ف ــذا یصل ــم لبعــض: ه بعضه
أن أصلــي  نویــت  أبوحنیفــة:  فقــال  اللیــل  ینــام  ولا 
)7(. بالیــل  لاأنــام  وأن  رکعــة  ألــف  لیلــة  کل  فــي 
مســروق بــن الأجــدع: قــال الذهبــي: کان مســروق یصلي 
ــن  ــاجداً. وع ــام إلا س ــا ن ــجّ فم ــاه وح ــورم قدم ــی ت حت
امــرأة مســروق قالــت: کان -تعنــي مســروقا- یصلــي 

حتــی تــورم قدمــاه فربمــا جلســت خلفــه أبکــي ممــا أراه 
ــد  ــاب الزه ــي کت ــارك ف ــن المب ــع بنفســه وأخــرج اب یصن
مــن طریــق زائــدة بــن قدامــة عــن هشــام بــن حســان عــن 
ــا کان  ــظ م ــرأة مســروق بلف ــن ام ــیرین ع ــن س ــد ب محم
مســروق یوجــد إلا وســاقاه قــد انتفختــا مــن طــول الصلاة 
قالــت: والله إن کنــت لأجلــس خلفــه أبکــي رحمــة لــه.)8(
المجتهدیــن مــن  التابعیــن  بعــد  مــن  ذکــر 
الکوفــي الهلالــي  کــدام  بــن  مســعر 
لا  أبــي   کان  مســعر:  بــن  محمــد  قــال 
القــرآن.)9(  نصــف  یقــرأ  حتــی  ینــام 

أحمد بن حنبل
یصلــي  کان  حنبــل  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد  عــن 
رکعــة،  مئــة  ثــلاث  ولیلــة  یــوم  کل  فــي  أبــي 
أضعفتــه.)10( الأســواط  تلــك  مــن  مــرض  فلمــا 

الإمام الحافظ وكیع بن الجراح
 قــال یحیــي بــن أیــوب حدثنــي بعــض أصحــاب وکیــع 
الذیــن کانــوا یلزمونــه أن وکیعــاً کان لا ینــام حتــی 
ــي  ــوم ف ــم یق ــرآن ث ــث الق ــة ثل ــن کل لیل ــزءاً م ــرأ ج یق
آخــر اللیــل فیقــرأ المفصــل ثــم یجلــس فیأخــذ فــي 
الاســتغفار حتــی یطلــع الفجــر، قــال ابراهیــم بــن وکیــع: 
ــی  ــد إلا صل ــا أح ــي دارن ــی ف ــلا یبق ــي ف ــي یصل کان أب
حتــی جاریــة لنــا ســوداء وقــال أحمــد بــن ســنان: رأیــت 
ــي  ــه ش ــرك من ــس یتح ــوة لی ــي  الصل ــام ف ــاً إذا ق وکیع
لا یــزول ولا یمیــل علــی رجــل دون الأخــری.)11(
هــذه جملــة مــن الصحابــة والتابعیــن ومــن تبعهــم، إنهــم 
اجتهــدوا فــي التعبــد غایــة الاجتهــاد وفــازوا بأعلــی 
نصیــب وصــاروا بحیــث تنــزل بذکرهــم الرحمــة وتندفــع 
بســماع أخبارهــم المصیبــة، جعلنــا الله ممــن اقتــدی بهــم 
ــی الدرجــات العلــی. واهتــدی بهدیهــم وحشــرنا معهــم إل

إن وکیعــاً کان لا ینــام حتــی یقــرأ 
ــة ثلــث القــرآن  جــزءاً مــن کل لیل
ــرأ  ــل فیق ــر اللی ــي آخ ــوم ف ــم یق ث
ــي  ــذ ف ــس فیأخ ــم یجل ــل ث المفص
الفجــر، یطلــع  حتــی  الاســتغفار 
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أحسن الوقت استغفاراً
ــن  ــان حی ــی أن الإنس ــوم عل ــس الی ــم النف ــد عل یؤک
یخســر نفســه بالأمــراض النفســیه یکون قد خســر شــیئاً 
ــاذا انشــرخت  ــة ف ــاه، فالنفــس کالمــرآة الصافی ــي دنی ف
تکــون قــد تشــوّهت وذلــك لکثــرة الذنــوب والمعاصــي.
وخالــق النفــس ســبحانه وتعالــی ألطــف بهــا مــن 
ــدأب أن  ــان ب ــه الإنس ــی تنبی ــذ تعال ــذا أخ ــا، ل صاحبه
ــي الضــلالات المهلکــة  ــن الســقوط ف ــه حــذرا م یجعل
ــد  ــام، ق ــذه الآث ــن ه ــص م ــبیلًا للتخل ــه س ــل ل وجع
ــتغفار،  ــه بالاس ــر ذنوب ــا لتطهی ــاً یغتنمه ــه أوقات ــأ ل هی
سْــحَارِ هُــمْ یَسْــتَغْفِرُون. ذاریــات 18 قــال تعالــی: وَبِالْأَ
إن الإنســان یحتــاج واقیــات تقیــه مــن المتاعــب 
والأوصــاب، ولا واقیــات أفضــل مــن أن یخلو الإنســان 
المؤمــن بربــه فــي ظلمــات اللیــل وقــت الســحر، یتملقــه  
ــي  ــه ویرتم ــي طاعت ــه ف ــف قدمی ــه ویص ــرب إلی ویتق

ســاجداً علــی أعتابــه، فــإن الله تعالــی لا یــرده بــل یقبلــه 
ویرفعــه درجــات ویقــوي إیمانــه وهکــذا 
تتحــرر خواطــره وتقــل الهمــوم والغمــوم 
ــر.  ــب والضمی ــار الکمــد عــن القل ــزول آث وت
فیــا أخــي إذا حزّنتــك الذنــوب وأقلقتــك 
ــت الســحر واســتغفر  المعاصــي فاســتیقظ وق
ــارك، انظــر  ــت المب ــذا الوق ــي ه ــی ف الله تعال
ــتغفرون  ــن یس ــی للذی ــف الله تعال ــی وص إل
ــم  ــلْ أَؤُنَبِّئُکُ ــی: قُ ــال تعال ربهــم بالأســحار، ق
ــمْ  ــدَ رَبِّهِ ــوْا عِن ــنَ اتَّقَ ــمْ لِلَّذِی لِکُ ــن ذَٰ ــرٍ مِّ بِخَیْ
ــنَ  ــارُ خَالِدِی نْهَ ــا الْأَ ــن تَحْتِهَ ــرِي مِ ــاتٌ تَجْ جَنَّ
ــنَ اللهَِّ وَاللهَُّ  ــوَانٌ مِّ ــرَةٌ وَرِضْ ــا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّ فِیهَ
بَصِیــرٌ بِالْعِبَــاد الَّذِیــنَ یَقُولُــونَ رَبَّنَــا إِنَّنَــا 
ــارِ  ــذَابَ النَّ ــا عَ ــا وَقِنَ ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ آمَنَّ
ــنَ  ــنَ وَالْمُنفِقِی ــنَ وَالْقَانِتِی ادِقِی ــنَ وَالصَّ ابِرِی الصَّ
سْــحَار. آل عمران 17-15 وَالْمُسْــتَغْفِرِینَ بِالْأَ
فــرص  أغلــی  مــن  الوقــت  هــذا  نعــم 
وقــت  فیهــا،  والدعــاء  للاســتغفار  الحیــاة 
ــماء  ــل في الس ــزّ وج ــاري ع ــی الب ــه یتجل فی
فأســتجیب  داع  مــن  هــل  فیقــول:  الدنیــا 
ــن  ــل م ــه؟ ه ــائل فأعطی ــن س ــل م ــه؟ ه ل
ــر. ــع الفج ــی یطل ــه؟ حت ــر ل ــتغفر فأغف مس

مکانة قیام اللیل ومرتبته
ــلم  ــه وس ــی الله علی ــي صل ــبك أن النب وحس
قــد جعــل قیــام اللیــل خاتمــة أبــواب الخیــر 
الحدیــث  بعــد ذکــر أرکان الاســلام فــي 
ــي الله  ــل -رض ــن جب ــاذ ب ــن مع ــروي ع الم
عنــه- قــال: قلــت: یارســول الله! أخبرنــي 
ــار  ــن الن ــي م ــة ویباعدن ــي الجن بعمــل یدخلن
ــیر  ــه لیس ــم وإن ــن عظی ــألت ع ــد س ــال لق ق
علــي مــن یســره الله علیــه، تعبــد الله، لا 
تشــرك بــه شــیئاً وتقیــم الصــلاة وتوتــي الزکاة 
وتصــوم رمضــان وتحــج البیــت ثــم قــال: ألا 
أدلــك علــی أبــواب الخیــر؟ الصــوم جنــة 
ــة کمــا یطفــئ المــاء  ــة تطفــئ الخطیئ والصدق
النــار وصــلاة الرجــل فــي جــوف اللیــل ثــم 
تــلا: وتتجافــی جنوبهــم عــن المضاجــع حتــی 
ــث.)12(  ــة الحدی ــر بقی ــم ذک ــون ث ــغ یعمل بل
ــل  ــل أفضــل النواف ــت صــلاة اللی ــك کان لذل
التــي یتقــرب العبــد بهــا إلــی ربــه زلفــی 
أهــل  ومــن  الخیــر  أهــل  مــن  ولیکــون 
القــرآن أهــل الله وخاصتــه ففیهــا التضــرع 
والخشــوع وفیهــا تحمــل الســهر ونبــذ الدثــار 
ــك  ــدي المل ــن ی ــد بی ــف العب ــوض لیق والنه
ویحمــده  یســبحه  الغفــار  العزیــز  الجبــار 
ــی  ــه ویخش ــو رحمت ــوه. فیرج ــأله ویدع ویس ت 
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ویتــوب  ویســتغفره  ورضــاه  قربــه  ویطلــب  عذابــه 
إلیــه یرکــع ویســجد یتذلــل ویتوســل الیــه ســبحانه.
فیحیطــه  الرحیــم  الرئــوف  الجلیــل  الملــك  فیکتفــه 
ســکینته  علیــه  وینــزل  برحمتــه  ویغشــیه  بملائکتــه 
وحــلاوة  القربــی  بنعیــم  فیحــس  بنــوره  ویمــلأه 
اطمــأن  وقــد  لا  کیــف  الرضــوان،  وســعادة  المغفــرة 
ــاد. ــف المیع ــذي لا یخل ــق ال ــك الح ــد المل ــب لوع القل
عندالقیــام، الشــیطان  وســواس  أخــي  یــا  اهجــر 
عــن أبــي  هریــرة أن رســول الله قــال: یعقد الشــیطان علی 
ــد، یضــرب  ــلاث عق ــام ث ــو ن ــم إذا ه ــة رأس أحدک قافی
عنــد کل عقــدة، علیــك لیــل طویــل فارقــد، فــإن اســتیقظ 
فذکــر الله انحلــت عقــدة، فــإن توضــأ انحلــت عقــدة، فــإن 
صلــی انحلــت عقــدة، فأصبــح نشــیطاً طیــب النفــس وإلا 
أصبــح خبیــث النفــس کســلان.)13( فــإذا اســتیقظت 
مبکــراً وترکــت الوسوســة تجــد فــي حیاتــك الیومیــة البرکة 
ــداً  ــك بعی ــد نفس ــة وتج ــال الیومی ــي الأعم ــاط ف والنش
عــن الــکلّ والکســل والمــلّ. فتعالــوا نقــم مــن عــز نومنــا 
لغایتنــا العظیمــة ونقــف بیــن یــدي ملیکنــا الجبــار الذي لا 
یــزال یحفظنــا ویلطــف بنــا ویرحمنــا علــی ظلــم أنفســنا.
،فــإن  الله  علــی  وتــوکل  أخــي  یــا  العــزم  فشُــدّ 
فــإذا  بالغفلــة،  ترخصهــا  فــلا  غالیــة  اللیــل  دقائــق 
یــوم  مالــك  أمــام  وألححــت  وتضرعــت  تهجــدت 
الدیــن العزیــز الجبــار تحــس لــذة لا تعادلهــا لــذة.

یا رجال اللیل  جُدّوا                     
       رب صوت لا یرد

ما یقوم اللیل إلا                  
              من له عزم وجدّ.
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الحمــدلله الــذی نصــر الحــق وأهلــه وأنجــز وعــده، 
ــن  ــی م ــلام عل ــوة والس ــده والصل ــزاب وح ــزم الأح وه
ــه  ــی علی ــه تحــت ظــل رمحــه، صلــی الله تعال ــلَ رزق جُعِ
ــوا  ــروه وحمل ــزّروه ونص ــن ع ــه الذی ــه وأصحاب ــی آل وعل
ــم،  ــاء العال ــی أنح ــة الإســلامیة إل ــاد والحری ــات الجه رای
ــا  ــهوات. أم ــوی والش ــة اله ــن ربق ــانیة م ــوا الإنس وأخرج
ــنَ  ــنِ الَّذِی ــعُ عَ ــره: )إِنَّ اللهََّ یُدَافِ ــل ذک ــال الله ج ــد: ق بع
انٍ کَفُــورٍ أُذِنَ لِلَّذِیــنَ  آمَنُــوا إِنَّ اللهََّ لَا یُحِــبُّ کُلَّ خَــوَّ
یُقَاتَلُــونَ بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا وَإِنَّ اللهََّ عَلَــیٰ نَصْرِهِــمْ لَقَدِیــرٌ  
ــوا  ــقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُ ــرِ حَ ــمْ بِغَیْ ــنْ دِیَارِهِ ــوا مِ ــنَ أُخْرِجُ الَّذِی
مَــتْ  ــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ لَا دَفْــعُ اللهَِّ النَّ رَبُّنَــا اللهَُّ وَلَــوْ
ــمُ اللهَِّ  ــا اسْ ــرُ فِیهَ ــاجِدُ یُذْکَ ــوَاتٌ وَمَسَ ــعٌ وَصَلَ ــعُ وَبِیَ صَوَامِ
ــزٌ( ــوِيٌّ عَزِی ــرُهُ إِنَّ اللهََّ لَقَ ــنْ یَنْصُ ــرَنَّ اللهَُّ مَ ــرًا وَلَیَنْصُ کَثِی
وروی الشــیخان عــن عبــدالله بــن أبــي  أوفــی رضــي  الله 
عنهما أن رســول الله صلی اله علیه وســلم قال: أیها الناس! 
لا تتمنــوا لقــاء العــدو وســلوا الله العافیــة فــإذا لقیتموهــم 
فاصبــروا واعلمــوا أن الجنــة تحــت ظــلال الســیوف.
الیــوم نــری مشــاهد  الأمــة الإســلامیة المؤلمــة، المؤمنــون 
فــي حــزن وتألــم لمــا یجــري فــي العالــم الاســلامي، لمــا 
ــاً  ــع ألم ــوب تتقط ــکاد القل ــا، ت ــعب بورم ــي ش ــري ف یج
ــذل،  ــي ال ــا یعیشــون ف ــي بورم ــفاً لأن المســلمین ف وأس
لأن هنــاک دمــاءً تهــراق، هنــاك صــراخ الأطفــال والنســاء 
وهنــاك وجــوه اســودت أســفاً وحزنــاً؛ هنــاك أعیــن ابیضــت 
ألمــاً وبــکاء، هنــاك ظهــور تکســرت وانحنــت ثقــلًا، هنــاك

ــلامیة  ــة الإس ــاهد  الأم ــری مش ــوم ن الی
ــم  ــزن وتأل ــي ح ــون ف ــة، المؤمن المؤلم
ــلامي،  ــم الاس ــي العال ــري ف ــا يج لم
بورمــا شــعب  فــي  يجــري  لمــا 

أعــراض انتهکــت قســاوة وظلمــاً، هنــاك نســاء عفیفــات 
ــراً  ــت کف ــاجد هُدّم ــاك مس ــاً، هن ــوراً وتعدی ــن فج اغتصب
ــوك  ــاك یرم ــا، هن ــعد له ــیة ولا س ــاك قادس ــوقاً، هن وفس
ــا لله  ــا، ی ــلاح  له ــن ولا ص ــاك حطی ــا، هن ــد له ولا خال
للمســلمین، إخواننــا فــي بورمــا وهــم آلاف مؤلفــة یعانــون 
مشــاکل عدیــدة وخطوباً جســیمة لا تطیقهــا الجبال، أُصیبوا 
بــذل وخــزي وعــار، هنــاک حقیقــة مؤلمــة تــدک القلــوب 
ــش  ــلم یعی ــا کل مس ــد أن یعرفه ــة لا ب ــا حقیق دکاً، إنه
علــی هــذه الکــرة الأرضیــة، هــي حقیقــة ســجلها التاریــخ 
ویســجلها الآن بنصهــا وفصهــا، مــا هــی تلــك الحقیقــة؟ 
ــلام  ــاء الإس ــم، فج ــی الغن ــة ترع ــا أم ــا کن ــة أنن الحقیق
وجعلَنــا أمــة ترعــی الأمــم وعندمــا ابتعدنــا عــن الإســلام 
ــی:  ــارک وتعال ــال الله تب ــم. ق ــا الأم ــا ترعان ــا أغنام صرن
ــهِم(.  ــا بِأَنْفُسِ ــرُوا مَ ــیٰ یُغَیِّ مٍ حَتَّ ــوْ ــا بِقَ ــرُ مَ )إِنَّ اللهََّ لَا یُغَیِّ
ــرًا نِعْمَــةً أَنْعَمَهَــا عَلَــی  ــكُ مُغَیِّ ــمْ یَ ــأَنَّ اللهََّ لَ ــكَ بِ نعــم، )ذَلِ
ــمٌ(. ــمِیعٌ عَلِی ــهِمْ وَأَنَّ اللهََّ سَ ــا بِأَنْفُسِ ــرُوا مَ ــی یُغَیِّ ــوْمٍ حَتَّ قَ
ولکــن رغــم هــذه الأزمــات لا بــد للأمة الإســلامیة أن لا 
تقنــط مــن رحمــة الله. قــال الله تعالی: )لَا تَیْأَسُــوا مِنْ رَوْحِ 
مُ الْکَافِرُونَ(. یقول  اللهَِّ إِنَّــهُ لَا یَیــأسُ مِــنْ رَوْحِ اللهَِّ إِلاَّ الْقَــوْ
العائــض القرنــي فــي کتابــه المســمی بمقامــات القرنــي: إذا 
ضــاق الأمــر اتســع وإذا اشــتد الحبــل انقطــع وإذا اشــتد 
الظــلام بــدا الفجــر وســطع. ســنة ماضیــة وحکمــة قاضیــة.
النفســا      یقطــع  همــاً  حملــت  إذا  تجــزع  فــلا   
یئســا. إذا  فــرج  مــن  العبــد  یکــون  مــا  فأقــرب 
 نعــم مــن أتقــن الصبــر هانــت علیــه مســتحیلات الحیــاة. 

قال الشاعر:
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنی   

  فما انقادت الآمال إلا لصابر

ــزّ  ــم الع ــون طع ــلمون ولا یتذوق ــی المس ــن لا یرق ولک
والمجــد إلّا بهمــة شــامخة، یقــول ابــن قیــم الجوزیــة 
ــره  ــم یُبَصِّ ــه وعل ــة تُرقی ــان بهم ــال الإنس ــه الله: کم رحم
ویهدیــه وأیضــا قــال الشــاعر حــول الفــرج بعــد الشــدة:

من لبورما وصراخها؟
عبدالحمید أمیري



الرقم20-19محرم الحرام1440السنة السابعة

32

اذا تضایق أمر فانتظر فرجا  
   فأضیق الأمر أدناه الی الفرج.

لا تنشأ يقظة عن غفلة
إن تاریــخ الأمــم والشــعوب التــي لعبــت دوراً هامــاً فــي 
ــيءٌ بالحــوادث،  ــم مل ــی العال ــاة البشــریة وهیمنــت عل حی
کلمــا انتبــه شــعب وانتهــز الفــرصَ واســتعمل جمیــع 
ــع  ــذي تتقط ــود ال ــه المنش ــی هدف ــول إل ــیاء للوص الأش
ــن  ــده م ــا یری ــی م ــغ إل ــتطاع أن یبل ــاق اس ــه الأعن دون
ــرة  ــو کان بعــد فت ــة، ول العــز والمجــد والســلطة والحکوم
طویلــة، انظــر إلــی مکــة المکرمــة وأهلهــا قبــل أن یبعــث 
ــم  ــاط وظل ــي انحط ــا ف ــم کان أهله ــول الأعظ ــا الرس فیه
ــر رضــي  ــا هــو ســیدنا جعف ــاء، ه ــة عمی وقســاوة وجاهلی
الله عنــه وهــو مــن عــاش ســنوات کثیــرة فــي مکــة ورأی 
ــل  ــم وقَتَ ــاش بینه ــادوه، ع ــا اعت ــون وم ــا یفعل ــا وم أهله
الأیــامَ تَجرِبــةً وخِبــرةً فــي  العصــر الجاهلــي، فهــو واحــد 
منهــم، انظــر کیــف یصــف مــا کان جاریــاً فــي مکــة 
ــه وســلم، یقــول  ــی الله علی ــي صل ــث النب ــل أن یبع قب
ــه  ــی کلمات ــك الحبشــة فانظــر إل ــام ملِ ــك الکلمــات أم تل
ــی  ــة عل ــة المهیمن رْ الجاهلی ــوَّ ــر وتَص ــراءة تدب ــا ق واقرأه
مکــة وأهلهــا. وإلیــك کلماتــه رضــي الله عنــه: أیهــا الملــك! 
کنــا قومــاً أهــل جاهلیــة، نعبــد الأصنــام، ونــأکل المیتــة، 
ونأتــي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونســيء الجــوار، 
یــأکل القــوي منــا الضعیــف، فکنــا علــی ذلــك، حتــی بعــث 
ــه،  ــه، وأمانت ــبه، وصدق ــرف نس ــا، نع ــولا من ــا رس الله إلین
وعفافــه، فدعانــا إلــی الله؛ لنوحــده، ونعبــده، ونخلــع مــا کنا 
نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة، والأوثــان، 
ــم،  ــة الرح ــة، وصل ــث، وأداء الأمان ــدق الحدی ــا بص وأمرن
وحســن الجــوار، والکــف عــن المحــارم، والدمــاء، ونهانــا 
عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأکل مــال الیتیــم، وقــذف 
ــة. یقــول العلامــة النــدوي رحمــه الله:  إن القــرن  المحصن
ــة  ــة المحمدی ــه البعث ــت فی ــذي کان الســادس المســیحي ال
ومــا یلیــه مــن فتــرة زمنیــة کان مــن أحــط أدوار التاریــخ 
ومــن أشــدها ظلامــاً ویأســاً مــن مســتقبل الإنســانیة 
وصلاحیتهــا للبقــاء والازدهــار، ولــو رحــتُ أســتقصي کل 
مــا کان فــي ذلــك العصــر لطــال الــکلام وضــاق المقــام.
فالنبــي صلــی الله علیــه وســلم بُعــث بیــن هــولاء الرجــال 
ــاة، ولکــن رغــم  ــی أســفل درکات الحی ــن انحطــوا إل الذی
ــتمر  ــاد مس ــة وجه ــة عالی ــام بهم ــا ق ــاکل کله ــذه المش ه
وکفــاح دائــم یربّــي رجــالًا لــو أرادوا أن یقلعــوا الجبــال 
لقلعوهــا ولــو أقســموا علــی الله لأبرّهــم، وهــذا لا ینشــأ 
عــن غفلــة وخمــود، بــل ینشــأ عــن یقظــة وهمــة جبــارة. 

الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعیــن رجــال جائتهــم دعــوة 
ــی  ــم ف ــم ودماءه ــدوا بأمواله ــا وجاه ــوا به الاســلام، فآمن
ســبیلها، فکانــوا بذلــك خیــر أمــة أخرجــت للنــاس. یقــول 
ــة،  ــدوي رحمــه الله: لا تنشــأ یقظــة عــن غفل ــة الن العلام
ــوت،  ــن م ــاة م ــود، ولا حی ــود وخم ــن جم ــة ع ولا نهض
ولا انتبــاه وانتعــاش مــن قســاوة وفتــور، فــکل مــا حصّلــه 
الصحابــة لــم یکــن إلا مــن وراء همــة عالیــة ونیــة صادقــة 
ودور الکتــاب والســنة فــي حیاتهــم لا یخفــی علــی أحــد.

المؤمنون كرجل واحد
تصــور ســاعة أصبــت فیهــا بکارثــة عظیمــة، أقــول علــی 
ــی  ــة تســوقها إل ــا دراجــة ناری ــال، کنــت راکب ســبیل المث
هــدف مــع إخوتــك و تســیرون بأقصــی ســرعة، فــإذا بــك 
ــی  ــرة فتضطــرب دراجتــك وتســقط عل ــی حف تنحــرف إل
الارض واخوتــك یرونــك، فــلا یقفــون کانهــم لا یعرفونك 
وأنــت خــررت علــی الأرض أو وقعــت فــي  الحفــرة 
ــك، أو  ــدر الله ذل ــداك لا ق ــلاك أو ی ــرت رج ــد انکس وق
ــوان!  ــا إخ ــك: ی ــادي إخوت ــدك وتن ــی جل ــدم عل ــال ال س
ــك  ــم تکــن بین ــك، کأن ل ــلا یجیبون ــم بأســمائهم ف تنادیه
ــه فــي فــرح وســرور  وبینهــم أخــوة، فــکل یســوق دراجت
وأنــت تــری المــوت بأعینــك وتصــرخ ألمــا وتبکــي 
ــك؟  ــي أحاسیس ــا ه ــك: م ــالله علی ــي ب ــل ل ــاء،  فق للجف
ــون  ــف تک ــي: کی ــل ل ــن؟ ق ــك الحی ــي ذل ــم تشــعر ف وب
إذا ذهــب إخوتــك وترکــوك وحیــداً، طریــداً، لا تقــدر أن 
ــتد  ــدوله واش ــل س ــی اللی ــار وأرخ ــی النه ــرك وانقض تتح
ــدم؟  ــي ال ــب ف ــة تتقل ــك الحال ــي تل ــت ف ــلام وأن الظ
إخــوة ظالمــون، جاهلــون، ظــلام شــدید، عطــش ممیــت، 
ــزداد  ــاب مفترســة، أعضــاء منکســرة، ولی ــل، ذئ جــوع قات
الحــزن والکــرب لــو أضیــف إلــی ذلــك کلــه بــرد مهلــك، 
ــك  ــت تل ــو حدث ــن ل ــور، ولک ــا لا یُتص ــة مم ــذه الحال ه
ــن هجــروه  ــه الذی ــك المــرءُ إخوت ــر ذل ــل یغف ــة فه الحادث
ــن:  ــع والیقی ــح بالقط ــواب واض ــة؟ الج ــك الحال ــي تل ف
لا. فــالآن نرجــع إلــی أنفســنا وإلــی إخواننــا فــي بورمــا 
وإلــی إخواننــا فــي الشــام وإلــی إخواننــا فــي القــدس و...
إِخْــوَةٌ(. الْمُؤْمِنُــونَ  )إِنَّمَــا  تعالــی:  الله  قــال 
أیــن الأخــوة التــي بینهــا الله تعالــی فــي کتابــه الخالــد؟! 
إن المســلمین فــي کارثــة عظیمــة، هــولاء الذیــن یعیشــون 
ــاة وحرمــوا کل الحقــوق،  ــذة الحی ــوا ل فــي بورمــا مــا ذاق
ــون إلا  ــة، لا یعرف ــاب مفترس ــم ذئ ــار ه ــون الفج البوذی
القتــل، هــل مــات الشــعور فــي أتبــاع محمــد أم مــا عرفــوا 
واجبهــم؟ نعیــش نحن المســلمون في رخاء وأمن وســلامة 
وعافیــة وهنــاك فــي بورمــا أنهــار مــن الــدم، یُصلّــون کل 
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یــوم ســت مــرات. إن تعجــب فعجــب أمرنــا. أجَــل أضــف 
ــوم. ــي کل ی ــازة ف ــة صــلاة الجن ــوات المکتوب ــی الصل إل
عــن حذیفــة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــی الله علیــه 
وســلم قــال: مــن أصبــح والدنیــا أکبــر همــه فلیــس مــن 
ــي  ــن الله ف ــس م ــق الله فلی ــم یت ــن ل ــيء، وم ــي ش الله ف
شــيء، ومــن لــم یهتــم للمســلمین عامــة فلیــس منهــم. وفي 
هــذا ذکــر لمــن کان فــي قلبــه إیمــان وإســلام، لمــن کان 
ــه،  ــا لنبی ــالله، متبع ــا ب ــن کان مومن ــة، لم ــل ودرای ــه عق ل
ئِــكَ الَّذِینَ  لـ)الَّذِیــنَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَیَتَّبِعُــونَ أَحْسَــنَهُ أُولَٰ
ــان  ــن النعم ــابِ(. ع لْبَ ــو الْأَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ئِ ــمُ اللهَُّ وَأُولَٰ هَدَاهُ
بــن بشــیر قــال قــال رســول الله صلــی الله علیــه وســلم: 
المســلمون کرجــل واحــد؛ إن اشــتکی عینــه اشــتکی کلــه، 
ــة  ــي أم ــک ف ــا ظن ــه. م ــتکی کل ــه اش ــتکی رأس وإن اش
ــدي  ــي أی ــال ف ــا والم ــدي جبناءه ــي أی یکــون الســیف ف
ــة  ــم الأم ــا؟ إن تلک ــدي منافقیه ــی أی ــم ف ــا والقل لصوصه
ــز  ــا ولا ع ــاة له ــلا حی ــی أســفل الســافلین. ف ســتنحط إل
ــری  ــد ی ــف وق ــد. کی ــون کرجــل واح ــن تک ــا ل ــا وإنه له
بعضهــا بعضــا فــي قمــة الــذل والانحطــاط، فــلا تقشــعر 
جلودهــم ولا تقلــق نفوســهم، ولا تتحــرك ضمائرهــم.

عجباً من أمرنا!
إســلامیة،  بالســلاح،  هنــاك جنــود مجنــدة، مدججــة 
ــلاد مســلمة، یرأســها مســلم علــی الحکــم الظاهــر،  فــي ب
شــیئا،  عنهــم  ولایغنــي  المســلمین  أمــر  یهمــه  فــلا 
وهــو حاکــم یدعــي الإســلام ویحکــم. وهــذه حقیقــة 
ــات  ــی الحکوم ــر إل ــن. انظ ــیر وتبیی ــی تفس ــاج إل لا یحت
ــم. ــی ثروته ــر إل ــا وانظ ــاة حکامن ــل حی ــلامیة وتأم الإس
تصــور لــو أحیــا الله النبــي صلــی الله علیــه وســلم فدخــل 
بیــت ملــك المملکــة الســعودیة، مــاذا ســیقول؟ تصــور لــو 
ــا هــل یســکن لمحــة؟  ــي بورم رأی أحــوال المســلمین ف
ــی  ــا عل ــي ترکه ــه الت ــو رأی أمت ــه ل ــرف عواطف ــل تع ه
ــعاب؟  ــعبت کل الانش ــت وانش ــد تفرق ــاء ق ــة بیض محج
فلنرجــع جمیعــا إلــی الله تبــارك وتعالــی ولنتمســك بکتاب 
الله وســنة رســوله صلــی الله علیــه وســلم. فــالله تعالــی قادر 
علــی أن یاتــي بنصــر مــن عنــده، قــال الله تعالــی: )یَــا أَیُّهَا 
ــتْ أَقْدَامَکُــمْ( الَّذِیــنَ آمَنُــوا إِنْ تَنْصُــرُوا اللهََّ یَنْصُرْکُــمْ وَیُثَبِّ

رسالة الى العواهل  المسلمین
ــن  ــلمین الذی ــکام المس ــی الح ــا إل ــذه أوجهه ــالتي ه رس
یســیراً  مهمــا  زمانــاً،  ملکــه  فــي  تعالــی  الله  ملّکهــم 
فنُجــزیٰ  جمیعــاً،  مرجعنــا  الله  إلــی  طویــلاً،  أو  کان 
ــزَ  ــوءًا یُجْ ــلْ سُ ــنْ یَعْمَ ــی: )مَ ــال الله تعال ــا، ق ــا عملن بم

نَصِیــرًا( وَلَا  وَلِیًّــا  اللهَِّ  دُونِ  مِــنْ  لَــهُ  یَجِــدْ  وَلَا  بِــهِ 
ــم  ــد یبتلیه ــر وق ــاده بالفق ــن عب ــد امتح ــی ق إن الله تعال
بالغنــی، فینظــر کیــف یعملــون، وهنــاك أمانــة ثقیلــة 
یجعلهــا علــی مــن شــاء وهــي الســلطة، فالمهــم أن 
ینتفــع المســلمون بمــن ولــي أمرهــم، وعلــی الحــکام 
أن یتفکــروا فــي مصالــح المســلمین وأن لا یتفکــروا 
ــراب،  ــن ت ــن آدم وآدم م ــا م ــی شــعبهم فحســب، فکلن ف
قلــت فیمــا ســبق: إن المســلم یهمــه أمــر المســلمین ولا 
ــن  ــلمون م ــه المس ــا یعانی ــه وم ــري حول ــا یج ــل عم یغف
المشــاکل، یجــب علــی مــن وُلّــيَ أمــر المســلمین أن 
ــي الإســلام  ــر لیحی ــعوره ویتفک ــره ویحــرك ش یوســع فک
ــم  ــي العال ــلمین ف ــع المس ــص جمی ــعب ویخل ــي کل ش ف
ــه جــاء لیعمــر ویوجــد ویغــرس. ــن. إن ــم الظالمی مــن ظل
إن لحــکام البــلاد الإســلامیة دوراً هامــاً فــي تنمیة شــعبهم 
وهــم الذیــن یقــدرون علــی أن یأتــوا بحیــاة فیــه النصــرة 
والکرامــة والأخــوة والصــلاح والرشــد، أو أن یفســدوا فــي 
ــال الله  ــوا. ق ــروا ویقتل ــا ویدم ــتضعفوا أهله  الأرض ویس
ــی اللهَِّ  ــرَاءُ إِلَ ــمُ الْفُقَ ــاسُ أَنْتُ ــا النَّ ــا أَیُّهَ ــی: )یَ تبــارک وتعال
وَاللهَُّ هُــوَ الْغَنِــيُّ الْحَمِیــدُ(. هــذا خطــاب عــام لجمیــع الناس 
لا یُســتثنی منــه أحــد، فالأنبیــاء والأولیــاء والأمــراء کلهــم 
فقــراء إلــی الله تبــارك وتعالــی. فــلا یغرنــك ملــکك أیهــا 
ــرة والأمــة الإســلامیة  ــا أزمــة کبی ــة بورم الملــك! إن أزم
ــت  ــة، فأن ــك الأزم ــل تل ــاء لح ــال أقوی ــی رج ــاج إل تحت
أیهــا الملــك العــب دورك الهــام قبــل أن یشــهد لــك 
التاریــخ بالکســالة والرغبــة فــي الشــهوات والملاهــي، قبــل 
ــتعمل  ــك واس ــر بقدرت ــة! لا تغت ــذه الفرص ــك ه أن تفوت
کل مــا تملــك فــی ســبیل فلاحــك الأبــدي! هنــاك 
ــرون احــداً یکشــف  ــلا ی ــون ف ــا یُقتل ــي بورم ــك ف إخوان
عنهــم کربــة، قــد ورد فــي الحدیــث: مــن نفّــس عــن مؤمن 
کربــة مــن کــرب الدنیــا نفّــس الله عنــه کربــة مــن کــرب 
یــوم القیامــة، انظــر إلــی إخوانــك فــي بورمــا! أتظــن أنــك 
لســت بمســئول أمــام الله. أتظــن أن القــدرة تــدوم ســرمداً 
ــی یــوم القیامــة. اعلــم أیهــا العاهــل أنــك تســئل یــوم  إل
القیامــة! تســئل عــن دمــاء تهــراق فــي بورمــا وأنــت تدعــي 
ــرب،  ــاکل وتش ــرف، ت ــم والط ــب فی النع ــلام، تتقل الإس
ــاذا  ــوت، م ــربون الم ــوة یُش ــاك إخ ــمّ وهن ــلا ه ــش ب تعی
ســتقول أمــام ربــك إذا ســألك لمــاذا لــم تنصــر إخوانــك؟ 
فــی  أمکّنــك  أولــم  والقــدرة؟  الملــك  أعطــك  أولــم 
ــة؟ ــوم القیام ــلا ی ــل وع ــك ج ــب رب ــاذا تجی الارض؟ م
ــی الله  ــي صل ــن النب ــه ع ــي الله عن ــرة رض ــن أبي هری ع
علیــه وســلم قــال: یقبــض الله الأرض یــوم القیامــة 
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ــن  ــك! أی ــا المل ــول: أن ــم یق ــه ث ــماء بیمین ــوي الس ویط
هنــاك  تنبســوا  أن  تقــدرون  فهــل  الأرض؟  ملــوك 
نصرکــم  ینتظــرون  ینتظرونکــم،  فإخوانکــم  بکلمــة؟ 
ــة  ــوا أن الجن ــم واعلم ــم کربته ــوا عنه ــا الحــکام ففرج أیه
تحــت ظــلال الســیوف! فقومــوا جمیعــا لنصــرة إخوانکــم 
ــبب  ــه بس ــون فی ــوم تُلعَن ــی ی ــل أن یأت ــا قب ــي بورم ف
تغافلکــم ورکونکــم إلــی الدنیــا! فإنکــم أیهــا الملــوك 
المســلمون لــو تقاعدتــم فلیأتیــن ذلــك الیــوم بــلا ریــب.

إن الله منجز وعده
لقــد ذکــر الله تبــارك وتعالــی فــي آیاتــه الجلیلــة أقوامــاً 
جائتهــا رســلها فظلمــت فأخذها الله. انظر إلــی فرعون کیف 
أمــر بذبــح أبنــاء بنــي  إســرائیل! هنــا نــدع المجــال للآیات 
القرآنیــة التــي تصــور ظلــم فرعــون وکیــف اســتضعف بني 
 إســرائیل. قــال الله جــل شــأنه فــي صــورة القصــص: )إِنَّ 
فِرْعَــوْنَ عَــلَا فِــي الْأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــیَعًا یَسْــتَضْعِفُ 
طَائِفَــةً مِنْهُــمْ یُذَبِّــحُ أَبْنَاءَهُــمْ وَیَسْــتَحْیِي نِسَــاءَهُمْ إِنَّــهُ کَانَ 
ــنَ الْمُفْسِــدِینَ(. وقــال جــل شــأنه فــي ســورة زخــرف:  مِ
)وَنَــادَىٰ فِرْعَــوْنُ فِــي قَوْمِــهِ قَــالَ یَــا قَــوْمِ أَلَیْــسَ لِــي مُلْــكُ 
نْهَــارُ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِــي أَفَــلَا تُبْصِــرُونَ( ــذِهِ الْأَ مِصْــرَ وَهَٰ
وانظــر کیــف یکــذّب نبــيَّ  الله موســی ویدعــي الربوبیــة. 
ــاكَ  ــلْ أَتَ ــورة النازعات:)هَ ــي س ــی ف ــارک وتعال ــال تب ق
سِ طُــوًى  حَدِیــثُ مُوسَــیٰ إِذْ نَــادَاهُ رَبُّــهُ بِالْــوَادِ الْمُقَــدَّ
ــیٰ  ــكَ إِلَ ــل لَّ ــلْ هَ ــیٰ فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إِنَّ ــیٰ فِرْعَ ــبْ إِلَ اذْهَ
أَن تَزَکَّــی وَأَهْدِیَــكَ إِلَــیٰ رَبِّــكَ فَتَخْشَــیٰ فَــأَرَاهُ الْآیَــةَ 
فَحَشَــرَ  یَسْــعَی  أَدْبَــرَ  ثُــمَّ  وَعَصَــی  بَ  فَکَــذَّ الْکُبْــرَى 
نَــکَالَ  فَأَخَــذَهُ اللهَُّ  عْلَــی  الْأَ رَبُّکُــمُ  أَنَــا  فَقَــالَ  فَنَــادَى 
ــی( ــن یَخْشَ ــرَةً لِّمَ ــكَ لَعِبْ لِ ــي ذَٰ ــی إِنَّ فِ ــرَةِ وَالْأُولَ الْآخِ
ــرة،  ــن م ــر م ــرآن أکث ــي  الق ــذه القصــة ف ــد ذکــرت ه وق
ــغ  ــذا المبل ــغ ه ــذي بل ــل ال ــذا الرج ــأن ه ــي ش ــر ف تفک
العظیــم، یدعــي الربوبیــة ویقتــل ویذبــح ویقطــع الأیــدی 
والأرجــل  ویســتضعف ویســتعبد ویظلــم شــعبه و لا 
ــذا  ــح ه ــاء - إن ص ــا یش ــل م ــدا و یفع ــه أح ــری فوق ی
ــتخلفهم  ــاده أن یس ــد عب ــی وع ــن الله تعال ــر- ولک التعبی
ســورة  فــي  تعالــی  و  تبــارك  الله  قــال  فــی الإرض 
اسْــتُضْعِفُوا  الَّذِیــنَ  عَلَــی  نَّمُــنَّ  أَن  القصــص: )وَنُرِیــدُ 
الْوَارِثِیــن( وَنَجْعَلَهُــمُ  ــةً  أَئِمَّ وَنَجْعَلَهُــمْ  الْأَرْضِ  فِــي 
إن الله تعالــی هــو القــادر المطلــق فــی الکــون کلــه فانظــر 
کیــف أغــرق فرعــون ونجّــی بنــي إســرائیل ومــا أحســن
المشــهد ومــا  تعالــی عنــد مــا یصــف ذلــك  قولــه 
ــا  ــس: )وَجَاوَزْنَ ــورة یون ــي س ــی ف ــال الله تعال ــه ق أروع
یَعْکُفُــونَ  قَــوْمٍ  عَلَــیٰ  فَأَتَــوْا  الْبَحْــرَ  إِسْــرَائِیلَ  بِبَنِــي 

لَّنَــا  اجْعَــل  مُوسَــی  یَــا  قَالُــوا   ۚ لَّهُــمْ  أَصْنَــامٍ  عَلَــیٰ 
تَجْهَلُــون( قَــوْمٌ  إِنَّکُــمْ  قَــالَ   ۚ آلِهَــةٌ  لَهُــمْ  کَمَــا  هًــا  إِلَٰ
فأهلــك الله تبــارك وتعالــی فرعــون وجنــوده وجعلهم عبرة 
لمــن کان لــه عقــل، هــذا خــزي فــي الدنیا وفي الآخــرة نار 
وعــذاب ودمــار. قــال الله تعالــی فــب ســورة غافــر: )فَوَقَاهُ 
ئَاتِ مَــا مَکَــرُوا وَحَــاقَ بِــآلِ فِرْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَذَابِ( اللهَُّ سَــیِّ
وهکــذا أنجــز الله وعــده وأهلك الظلمة، قــال الله تعالی في 
ســورة الأعــراف: )وَأَوْرَثْنَــا الْقَــوْمَ الَّذِینَ کَانُوا یُسْــتَضْعَفُونَ 
ــتْ کَلِمَتُ  مَشَــارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَــا الَّتِــي بَارَکْنَــا فِیهَا وَتَمَّ
ــا  ــرُوا وَدَمَّرْنَ ــا صَبَ ــرَائِیلَ بِمَ ــي إِسْ ــیٰ بَنِ ــنَیٰ عَلَ رَبِّــكَ الْحُسْ
ــونَ( ــوا یَعْرِشُ ــا کَانُ ــهُ وَمَ ــوْنُ وَقَوْمُ ــعُ فِرْعَ ــا کَانَ یَصْنَ مَ
وفــي الحدیــث الشــریف عــن النبــي صلی الله علیه وســلم: 
قــال: إن الله یمهــل الظالــم حتی إذا أخذه لــم یفلته. هذا هو 
الظلــم، فــإن مرتعــه وخیــم ولا یفلح الظالم مهمــا علا أمره.
بورمــا،  مســلمي  یــا  والدیــن،  العقیــدة  إخــوة  فیــا 
اصبــروا ومــا صبرکــم إلا بــالله. نعــم ماتــت القلــوب 
ــن الله  ــم ولک ــذ بأیدیک ــن یأخ ــراً ولا م ــرون ناص ــلا ت ف
ــدع  ــه ولای ــق عیال ــری کل شــيء والخل ــی ی ــارك وتعال تب
ــوا فالبوذیــون قاتلهــم الله  ــم یرتــع ویتمتــع، لا تحزن الظال
ســیجزون عــن قریــب کمــا جــوزي فرعــون وجنــوده 
ــا  ــعب بورم ــی ش ــم عل ــذي تحک ــن ال ــا الخائ ــت أیه وأن
وقــد قُتــل فــي ملــکك آلاف مــن المســلمین، الآن تظلــم 
وغــداً تُجــزی، ســیأتي إلیــك أبنــاء خالــد ویقذفونــك 
ــم! ــر الظال ــر الکاف ــا الفاج ــم أیه ــخ، اعل ــة التاری ــي مزبل ف
ــم،  ــع الظل ــدوم م ــن ی ــر ول ــع الکف ــدوم م ــد ی ــك ق  المُل
تملــك کل  أن  تســتطیع  بالظلــم  ربمــا  أیضــاّ  واعلــم 
ــت. ــا ملک ــد کل م ــوم تفق ــوة مظل ــن بدع ــد ولک ــا تری م

نعــم ماتــت القلوب فــلا تــرون ناصــراً ولا 
ــارك  ــن الله تب ــم ولک ــذ بأيديک ــن يأخ م
ــه  ــق عیال ــيء والخل ــری كل ش ــى ي وتعال
ــع ويتمتــع، لا تحزنوا  ــم يرت ولايــدع الظال
ــن  ــیجزون ع ــم الله س ــون قاتله فالبوذي
ــوده ــون وجن ــوزي فرع ــا ج ــب كم قري
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أخیراً إلى الأمة الإسلامیة
ورســالتي الأخیــرة أوجههــا إلــی جمیــع الأمــة الإســلامیة  
ــجل  ــد س ــا. لق ــار بورم ــخ ع ــجل التاری ــد س ــدة، لق الراق
الــذل والخــزي الــذي أصــاب المســلمین فــي بورمــا 
البــلاد. مــن  وغیرهــا  فلســطین  وفــي  وفــي  الشــام 
اعلمــوا أن کل مــن یدعــی الإســلام ولایهمــه أمــر 
المســلمین فقــد خــان الله ورســوله والمســلمین، والله 
ــم  ــد رکنت ــم وق ــونَ ربک ــف تلقَ ــن. کی ــب الخائنی لا یح
ــة  ــا أم ــاً. ی ــم ظهری ــلام وراءک ــم الإس ــا وترکت ــی الدنی إل
ــار؟  ــزي والع ــا الخ ــع عن ــا آن الأوان لنرف ــلام! أم الإس
رُسُــلَنَا  لَنَنْصُــرُ  )إِنَّــا  وتعالــی:  تبــارك  الله  قــال  أمــا 
شْــهَادُ(. نْیَــا وَیَــوْمَ یَقُــومُ الْأَ وَالَّذِیــنَ آمَنُــوا فِــي الْحَیَــاةِ الدُّ
لنــا  تجــفّ  لا  أصبحنــا  وقــد  الهــوان؟  هــذا  فمــا 
نغــرق  متــی  إلــی  الرقــود؟  هــذا  متــی  إلــی  عیــن، 
الجبنــاء. أعیــن  نامــت  فــلا  ونشــخر؟  النــوم  فــي 
إن القــرآن هــو مصــدر کل خیــر ولکنــه هُجر، والســنة خیر 
هــدي ولکنهــا ترکــت والجهــاد ذروة ســنام الإســلام ولکــن 
ــقٌ ولا خیــر فــي أمــة  ــاه، ولا یکــره الجهــادَ إلا مناف ترکن
ترکــت الجهــاد، فإنهــا ســتذل وتکــون کالماشــیة لیــس لهــا 
حــامٍ ولا راعٍ، والذئــاب تأتیهــا مــن کل حــدب وصــوب.

یــا أمــة الإســلام! إن الیهــود والنصــاری یبذلــون کل مــا 
ــی: )إِنَّ  ــال الله تعال ــوه، ق ــق ویطفئ ــوا الح ــون لیمح یملک
وا عَــن سَــبِیلِ اللهَِّ(. الَّذِیــنَ کَفَــرُوا یُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ لِیَصُــدُّ
ــل،  ــال اللی ــد ط ــوت، فق ــر والطاغ ــدوا الکف ــوا وجاه قوم
ــوب  ــت قل ــون، وتقطع ــت العی ــال، وأدمع ــرت الآم وکث
إخواننــا وأبناءنــا وأخواتنــا، وهنــا أذکــر حدیثــا عــن النبــي 
صلــی الله علیــه وســلم لعــل الله یحــدث بعــد ذلــك أمــراً 
ویقیــم بــه بطــلًا ویحقــق مــا نتمنــاه بإذنــه تعالــی ولیعــذبَ 
ــا الکفــار ویخزیَهــم ویشــفي صــدور قــوم مومنیــن  بأیدین
ــلام:  ــلاة والس ــه الص ــال علی ــم، ق ــظ قلوبه ــب غی ویذه
ــة  ــی الأکل ــا تداع ــم کم ــی علیک ــم أن تداع ــك الأم یوش
ــذ؟  ــن یومئ ــة نح ــن قل ــل: وم ــال قائ ــا. فق ــی قصعته إل
قــال: بــل أنتــم یومئــذ کثیــر، ولکنکــم غثــاء کغثــاء 
الســیل، ولینزعــن الله مــن صــدور عدوکــم المهابــة منکــم، 
ولیقذفــن الله فــي قلوبکــم الوهــن، فقــال قائــل: یــا رســول 
ــوت. ــة الم ــا وکراهی ــب الدنی ــال: ح ــن؟ ق ــا الوه الله، وم

وما علینا إلا البلاغ المبین.
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تخــرج الأســتاذ عبدالمجید تومــاج الترکماني -حفظه الله- 
مــن دار العلــوم بکراتشــي، ودرس التخصــص فــي الحدیث 
وأصولــه فــي الجامعــة الإســلامیة بنــوري طاون بکراتشــي، 
لــزم العلامــة الدکتــور عبــد الحلیــم النعمانــي -حفظــه الله- 
ــالته  ــب رس ــث، وکت ــي الحدی ــم التخصــص ف ــس قس رئی
ــة«  ــج الحنفی ــی منه ــث عل ــي أصــول الحدی »دراســات ف
تحــت إشــرافه، فجــاء کتابــه مــن أحســن الکتــب المؤلفــة 
فــي الموضــوع، ومــلأ فراغــاً هائــلًا، وطبــع مــن بیــروت، 
ــماه  ــه وس ــم لخص ــة، ث ــی 700صفح ــه عل ــو صفحات ترب
ــة«  ــج الحنفی ــی منه ــث عل ــي أصــول الحدی ــل ف »المدخ
وســیکون لــه شــأن فــي الأوســاط العلمیــة دراســة وقــراءة.
ــة  ــس شــرح نخب ــة تدری ــدارس الدینی ــي الم ــداول ف المت
ــن حجــر العســقلاني -رحمــه  ــة اب ــظ العلام الفکــر للحاف
ــال  الله- فــي فــن أصــول الحدیــث وهــو کتــاب نافــع ون
حظــاً وافــراً مــن القبــول عنــد العلمــاء والمــدارس، لکنــه 
علــی أصــول المذهــب الشــافعي وعلــی طریقــة المحدثیــن، 
ولا یخفــی أن هنــاك أصــولًا تختلــف للحنفیــة المحدثیــن، 
ــة،  ــائل الفقهی ــي المس ــلاف ف ــة الاخت ــر نتیج ــا تظه وإنم
ــن  ــب المتقدمی ــي کت ــرة ف ــول مبعث ــذه الأص ــت ه وکان
کالأئمــة الثلاثــة والإمــام البــزدوي والدبوســي والجصــاص 
ــت الحاجــةُ ماســةً فــي  وغیرهــم مــن الأئمــة الکــرام، کان
تدویــن کتــاب علــی منهــج الحنفیــة -لاســیما فــي العصــر 
الحدیــث- فقــام لهــذه المهمــة فضیلــة الأســتاذ عبدالمجیــد 
هــذا. کتابــه  وألــف  قیــام  خیــر  الترکمانــي   تومــاج 
 یقــول الکاتــب فــي مقدمــة الکتــاب: »ممــا یجــب 
ــة  ــت کعام ــالة لیس ــذه الرس ــو أن ه ــا ه ــه هن ــه ل أن یُتنب
کتــب أصــول الحدیــث، تجمــع المباحــث التــي ورد 
أصــول  کتــب  فعامــة  بکاملهــا،  الکتــب  هــذه  فــي 
المباحــث: مــن  نوعیــن  علــی  تشــتمل  الحدیــث 
 الأول: المباحــث التــي لیســت لهــا أثــر فــي الاســتنباط 
وروایــة  الأبنــاء،  عــن  الآبــاء  کروایــة  والاســتخراج، 
المدبّــج، وتاریــخ موالیــد الــرواة ووفیاتهــم ومــا إلــی 

المصطلــح. کتــب  فــي  قلیلــة  غیــر  وهــي  ذلــك، 
الثانــي: المباحــث التــي لهــا دخــل فــي الاســتنباط، 
بتغیرهــا. وتتغیــر  الأحــکام  علیهــا  وتتفــرع 
فدراســة النــوع الأول والنظــر فیــه من وظیفــة کل محدث 
وراویــة، فــلا یختلــف فیــه حنفــي ولاشــافعي  ولاحنبلــي 
مــن حیــث هــو هــو، نعــم! خالــف فیــه البعــض عــن رأیــه 
الخــاص لا عــن کونــه منتســباً إلــی مذهــب مــن المذاهــب، 
فهــذا النــوع لیــس ممــا یهمنــي فــي هــذه الرســالة.
وأمــا دراســة النــوع الثانــي والنظــر فیــه هــو الــذي یهمني، 
فهــو مــن وظیفــة الأصولییــن والفقهــاء، وکلّ مــن لــه صلــة 
بالحدیــث، وقــد اختلفــت فیــه أقــوال الفقهــاء وتضاربــت 
فیــه مذاهــب الأصولییــن، فعقــدوا لــه )بــاب الســنة( فــي 
ــاك«.)ص:4(     ــکلام هن ــبعوا ال ــه، وأش ــول الفق ــب أص کت
جعــل الباحــث کتابــه علــی مقدمــة وتمهیــد وســبعة 
أبــواب، البــاب التمهیــدي  یتضمــن ثلاثــة مباحــث:

 

التعريف بکتاب دراسات في   أصول الحديث على منهج الحنفیة

عبدالغفار میرهادي
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الأول: نصــوص التأصیــل لأئمــة الحنفیــة المتقدمیــن
ــول ــي الأص ــة( ف ــن الحنفی ــاب الکتب)م ــي: أصح  الثان
ــن  ــر م ــد وذک ــه التجری ــدوري وکتاب ــام الق ــث: الإم الثال
خــصّ مــن أئمــة الحنفیــة أصــول الحدیــث بتصنیــف.
إلــی  الأخبــار  تقســیم  فــي  الأول:  البــاب 
فیهــا. وأطنــب  والآحــاد.  والمشــهور  المتواتــر 
البــاب الثانــي: في تعارض الخبر والقیــاس وبحث فیه عن 
تقدیم أو تأخیر الخبر علی القیاس )عندالحنفیة( بالتفصیل. 
البــاب الثالــث: فــي الانقطــاع، وتحــدث فیــه عــن 
ــد  ــر الواح ــف خب ــو أن یخال ــن وه ــي الباط ــاع ف الانقط
کتــاب الله، وســنة رســوله الثابتــة وغیــر ذلــك، الــذي 
یعبــر عنــه الأصولییــون بـ«شــرائط قبــول أخبــار الآحــاد« 
وتعریــف  الإرســال  وهــو  الظاهــر  فــي  والانقطــاع 
المرســل عنــد الحنفیــة وشــرطه وحکمــه وحجیتــه و...

الباب الرابع: طرق التحمل والأداء. 
الباب الخامس: أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-

الباب السادس: الجرح والتعدیل 
الباب السابع: التعارض والترجیح بین الأخبار.

ــالة  ــي المشــرف للرس ــم النعمان ــة عبدالحلی ــول العلام یق
فــي تقریظــه علیهــا: الأبــواب الســبعة کلهــا ذات أهمیــة، 
ــا  ــا م ــان، إلا أن منه ــب بحســن وإتق ــا الکات ــد عالجه وق
یفــوق أهمیــة، منهــا: بــاب تعــارض الخبــر والقیــاس، وقــد 
تفحــص الکاتــب کتــب الحنفیــة وســبرها، ونقدهــا وأثبــت 
أن خبــر الواحــد مقــدم عنــد الحنفیــة علــی القیــاس، وأن 
ــي قبــول خبــر الواحــد. ــس بشــرط ف ــراوي لی فقــه ال
وکذلــك بــاب الانقطــاع، وکانــت هــذه المســألة بحاجة إلی 
التحقیــق والبحــث، فأطــال الکاتــب فیهــا النفَــس، وأجــاد 
وأحســن، ولــم یتــرک جانبــاً منهــا إلا أشــبع فیــه الــکلام. 
ــن. ــل متق ــاب جمی ــذا الکت ــن ه ــث م ــی أن کل مبح عل
ولا شــك أن الکتــاب -ککاتــب مســتقل فــي أصــول 
حدیــث الحنفیــة- یمثــل اللبنــة الأولــی فــي هــذا البــاب 
ــه. ــی مصراعی ــوح عل ــق مفت وأن مجــال الفحــص والتحقی

 الأستاذ عبدالمجید التركماني وتدريسه الکتاب في 
جامعة أنوار العلوم خیرآباد

ــة  ــرح نخب ــي ش ــس کتابَ ــف لتدری ــة المؤل ــت الجامع دع
الفکــر للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني -رحمــه الله- 
وکتابــه المدخــل فــي أصــول الحدیــث علــی منهــج 
ــدأت  ــة، ابت ــازة الصیفی ــي الإج ــاً ف ــة لعشــرین یوم الحنفی
هــذه الــدورة مــن 16ذي القعــدة وانتهــت فــي الثانــي مــن 

ــة  ــب الحنفی ــن مذه ــارن بی ــتاذ یق ــة، کان الأس ذي الحج
والمحدثیــن، ویرکّــز علــی موقــف الحنفیــة فــي الخلافات. 
خیرآبــاد  ضواحــي  مــن  العلمــاء  مــن  عــدد  حضــر 
ــراً.  ــدورةَ، ولا شــك فــي أنهــم اســتفادوا کثی والطــلاب ال
 العلامــة عبدالحلیــم النعمانــي حفظــه الله بروایــة تلمیــذه
طلبــت مــن الأســتاذ فــي الیــوم الأخیــر مــن هــذه الــدورة 
ــي -حفظــه  ــم النعمان ــة عبدالحلی ــن العلام أن یتحــدث ع
ــد الأســتاذ ســنة 1347ق وهــو الآن فــي  الله- فقــال: ول
92 مــن عمــره، حنفــي المذهــب، وجشــتي الطریقــة وکان 
شــیخه فــي الطریقــة الشــیخ نفیــس شــاه الحســیني -رحمــه 
ــذة شــیخ الإســلام حســین أحمــد  ــن أخــص تلام الله- م
ــه.  ــع ب ــر منــه، مول ــه شــدید التأث المدنــي -رحمــه الله- إن
ــی الله  ــي -صل ــر النب ــي ذک ــا یأت ــلًا: کلمّ ــم أردف قائ ث
ــوع  ــا تســحان الدم ــه وهم ــك عینی ــم یمل ــه وســلم- ل علی
ســحّاً. کان متأثــراً مــن أخیــه الأکبــر العلامــة عبدالرشــید 
النعمانــي صاحــب کتــاب مکانــة الإمــام أبــي حنیفــة فــي 
ــنن،  ــه الس ــة وکتاب ــن ماج ــام اب ــاب الإم ــث، وکت الحدی
وکذلــك متأثــراً بالعلامــة عبــد الفتــاح أبــي غــدة رحمــه الله 
صاحــب التألیفــات الکثیــرة والتعلیقــات النافعــة، ویحــب 
الشــیخ العلامــة المفتــي محمــد تقــي العثمانــي حفظــه الله. 

معاملته الطیبة
 قــد دعانــي غیــر مــرة إلی بیته، وقــد أراني کثیــراً من کتبه 
ورســائله، وکان معلماً ومربیاً ناجحاً، کان یبذل حنانه وودّه 
وشــفقته علــيّ، ولــم یکــن یألــو جهــداً فــي تربیــة الطــلاب.

تخصصــه
العلامــة النعمانــي حفظــه الله متخصــص فــي معرفــة 
ولــه  ذلــك،  فــي  المنتهــیٰ  وإلیــه  والرجــال،  الکتــب 
مهــارة فــي معرفــة الأســماء وضبطهــا والکنــیٰ، أخــذ 
ــم  ــي العال ــات ف ــوع )المکتب ــي موض ــوراه ف ــهادة الدکت ش
جامعــة  مــن  مــرة  التاریــخ( لأول  طــول  الإســلامي 
ــي. ــلام للزرکل ــاب الأع ــن کت ــراً م ــي، وکان متأث کراتش
ــی  ــة عل ــرأت شــرح النخب ــد: ق ــال الأســتاذ عبدالمجی وق
الأســتاذ النعمانــي حفظــه الله، ثــم ذکــر إســناده إلــی 
صاحــب الکتــاب الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني -رحمــه 
ــدورة. ــي ال ــه للمشــترکین ف الله- وأجــاز تدریســه وروایت
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واحة الشعر العربي
مقتبس من ديوان الإمام الشافعي

)رحمه الله(

   رأیت العلم صاحبه کریم
    ولــو ولدتــه آباءُ لئِامُ 

      ولیس یزال یرفعه إلی أن 
         یُعظم أمره القوم الکرامُ

         ویتبعونــه فــي کل حــالٍ 
          کراعي الضأن تتبعه السوام

           فلولا العلم ماســعدت رجال
             ولاعُرِف الحلال ولا الحرامُ.

و أيضا منه

لعلــمُ مغــرسُ کلِّ فخــرٍ                                                ا
                                               وَاحُذَرْ یَفُوتُك فَخْرُ ذَاكَ المغْرَسِ

                                                  واعلم بأنَّ العلم لیس ینالهُ                                                                                                                                                   
هُ في مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ                                                      منْ هَمُّ

                                                      إلاَّ أَخُو العِلمِ الَّذِي یُعْنَی بِهِ                                                                                                                                                   
                                                          في حالتیه: عاریا أو مکتسي

                                                            فاجعل لنفسكَ منهُ حظاً وافراً                                                                  
قَادِ وَعَبسِ و                                                              وَاهْجُرْ لَهُ طِیبَ الرُّ

                                                                 فَلَعَلَّ یَوْماً إنْ حَضَرْت بِمَجْلِسٍ  
                                                                    کنتَ الرئیس وفخر ذاك المجلسِ
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ــة  ــن غای ــذة ع ــة نب ــذه المقال ــي ه ــم ف ــت إلیک ــد قُدم ق
هامــة یــدور حولهــا القــرآن والأحادیــث النبویــة وأســأل 
ــاق  ــي أعم ــی ف ــدة تتجل ــوب فائ ــذا المکت ــم به الله لیفیدک
قلوبکــم لتحصیــل الفــوز والفــلاح فــي دار الفنــاء والبقــاء.
وهــذه الغایــة هــو شــيء قیــم لا یقابلــه ثــروة ولا قــدرة 
ــته  ــذي نس ــو ال ــلم، وه ــکل مس ــي ل ــدف حقیق ــو ه وه
القلــوب وأصبــح الإنســان لخلوهــا عنــه غریقــاً فــي 
ــاح  ــب الری ــي مه ــاً ف ــدة وواقع ــده الفاس ــر عقائ ــة بح لج
ــد الإســلامیة والعواطــف الدینیــة  ــة للعقائ الهائجــة المخرب
فصــار الإنســان جثــة هامــدة تحملهــا الدهــر علــی أکتافــه.
هــذا الشــيء الثمیــن المنســي هــو الإیمــان، وهــو الــذي 
ــه الطــرق  ــکاره ویضــيء الله ب ــرارات والم ــه الم ــب ب تطی
ویحــرك  والکمــال  الســعادة  إلــی  لوصولنــا  المظلمــة 
بــه ســواکن القلــوب ویحیــي مــوات النفــوس وتظــل 
ــو  ــه ه ــه، لأن ــن ل ــتکبرین خاضعی ــاة والمس ــاق الطغ أعن
ــه  ــه وحکام ــی ملوک ــم، عل ــی العال ــیطر عل ــوة یس ــد ق أش
وعلــی المجتمعــات والمؤسســات والأفــراد والأدیــان، 
فإنــه أقــوى مصــدر یأتــي بالســعادة والفــلاح ویهَــبُ 
الظلمــة  یبیــد  نــور  منبــع  وهــو  والصــلاح  الأمــن 
الهدایــة. ویقیــم  الضلالــة  ویســحق  الوجــود  وینیــر 
فیــا عجبــاً، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار بهــذه القــوة 
ــذا، لا  ــا ه ــي عصرن ــن ف ــاً مضطربی ــرى أناس ــة، ن الإیمانی
ــات  ــن العقب ــم م ــا أحاطته ــل م ــرار لأج ــم ق ــتقر له یس
بــاب  إلا  بــاب  کل  یدقــون  وإنهــم  والصعوبــات، 
الإیمــان لینجــوا بأنفســهم عنهــا وینغمســوا فــي الســکون 
ــة  ــي أزم ــان ه ــة الإیم ــدرون أن أزم ــم لا ی ــاه وه والرف
الکــوارث. وکارثــة  المصائــب  ومصیبــة  الأزمــات 
فیتبــدئ ظــلام داجٍ نــراه فــي العالــم الســائر بهــذه 
القــوة الإیمانیــة التــي رکبوهــا صحابــة النبــي -صلــی 
الله علیــه وســلم- وصــاروا أعلامــاً وقــدوة للإنســانیة 
الأجیــال. بهــا  تســتضيء  نــور  مشــاعل  زالــوا  ومــا 
ــة فــي الأذهــان  ــی متــی تجــري هــذه الفکــرة الخاطئ فإل
یتفتــش  مــا  فــي  والنجــاة  الســعادة  بــأن  الحائــرة 
عنــه الإنســان فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، وفــي 
وإن  والتعدیــلات  والحکومــات  والأفــراد  الأحــزاب 
الحقیقــة تظهــر أن الســعادة لیــس إلا فــي الإیمــان.
والآن أشــیر إلــی نکتتیــن ذهبیتین اللتیــن تفجران الإیمان 
ــی النجــاح والفــلاح: ــان الإنســان عل ــي القلــوب وتعین ف
النکتــة الأولــی  هــي معرفــة الله بأســمائه وصفاتــه، 
ــاً  ــأن لهــذا الکــون رب وتتحقــق هــذه المعرفــة بالاعتقــاد ب

ــؤونه  ــف ش ــره وتصری ــه وتدبی ــه وملک ــرد بخلق ــداً تف واح
ــاً وضــراً ولا  ــة ونفع ــاء وإمات ــلًا وإحی ــدرة وفع ــاً وق رزق
ــد،  ــا یری ــم م ــا یشــاء ویحک ــده م ــل وح ــواه ویفع ربَّ س
یعــز مــن یشــاء ویــذل مــن یشــاء، بیــده ملکــوت 
الســموات والأرض وهــو علــی کل شــيء قدیــر، ولــه 
ــي  ــریك ف ــه ش ــس ل ــه، لی ــر کل ــده الخی ــه، وبی ــر کل الأم
ــواه. ــا س ــي عم ــو غن ــره، وه ــی أم ــب عل ــه، لا غال أفعال
وأمــا النکتــة الثانیــة هــي معرفة النفــس، حقارتهــا وهوانها، 
وا عجبــا لمــن یتکبــر فــي الأرض وغُــرّ بربــه الــذي 
ــده الأمصــار  ــده العواصــف وبی ــاح، بی ــده الری ــاه وبی یرع
الأمــراض. مســببات  وبیــده  النبــات،  إنبــات  وبیــده 
بــأي شــيء یفتخــر الإنســان وهــو خلــق مــن نطفــة قــذرة، 
ألــم یســمع هــذا المســکین ربــه الکریــم یقــول: أنــا الحــي 
ــن لا  ــم خالدی ــي جعلتک ــإن أطعتمون ــوت، ف ــذي لا أم ال
تموتــون فــي جنــة عرضهــا الســموات والأرض، أنــا 
الملــك الــذي لا أزول، هلمــوا أطیعونــي أجعلکــم ملــوکاً، 
ــم. ــألتموني أعطیتک ــا س ــم، کلم ــي أجبتک ــا دعوتمون کلم
ــو  ــق بشــروط ل ــوده متعل ــه ووج ــان بنفس ــر الإنس أیفتخ
ــو حیــل بینــه وبیــن المــاء  ــه الهــواء یمــوت، ل منعــت عن
یمــوت، ولــو منــع عنــه الطعــام إلــی أمــد معلــوم یمــوت، 
ــو حرمتــه مــن  ــه، ل ــو حرمتــه مــن الزوجــة یختــلّ توازن ل
الأولاد یشــعر بالقلــق، فوجــود اللإنســان قائــم علــی غیره، 
علــی شــروط لا یملکهــا لکــن وجــود الله ســبحانه وتعالــی 
مَدُ. ذاتــي، لذلــك قــال الله تعالــی: قُــلْ هُــوَ اللهَُّ أَحَــد اللهَُّ الصَّ
یــا أیهــا الأعــزاء! لا تنســوا أن أرکان الکفــر أربعــة: 
الکبــر، وهــو مانــع عــن الإیمــان والإنقیــاد، والحســد 
هــو مانــع عــن النصیحــة، والغضــب وهــو مانــع عــن 
العــدل والآخــر الشــهوة وهــي مانــع عــن التفــرغ للعبــادة.
إن امتنــاع قریــش عــن الإیمــان إنمــا هــو بســبب الکبــر 
وهــذا دلیــل علــی أن منشــأ الإعــراض عــن الإیمــان 
والإصــرار علــی الکفــر هو التکبــر، والکبر یصرف الإنســان 
ــه  ــی التکذیــب ب عــادة عــن النظــر فــي الحــق ویــؤدي إل
ویجعــل المتکبــر غافــلًا عــن آیــات الله الدالــة علــی عظمة 
الله، فــإن تحبــوا أن تصلــوا إلــی حــلاوة الإیمــان فانخلعــوا 
ــی،  ــالله تعال ــه رداء لا یحســن إلا ب ــر، فإن ــن رداء الکب ع
المتکبــر العزیــز العظیــم الجبــار القهــار، وکونــوا متواضعین 
لــرب العالمیــن وءامنــوا بجمیــع صفاتــه وأســمائه الحســنی.
وفــي الأخیــر نســأل الله أن یجعــل لنــا فــي هــذه 
ونمحــو  بالإیمــان  فیهــا  نتــزود  محطــات  الدنیــا 
الغفــلات. و  الذنــوب  آثــار  مــن  بقلوبنــا  علــق  مــا 

حسین رحیميحقیقة السعادة
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مکــي  دارالعلــوم  أســاتذة  مــن  عــدد  حضــر   *
والشــیخ  بادبــا،  عبیــدالله  کالدکتــور  بزاهــدان 
ــباهي   ــم س ــتاذ أده ــال، والأس ــد جم ــن محم عبدالرحم
المحاضــرات  بعــض  لإلقــاء  الجامعــة  مــن  بدعــوة  
لیومیــن. متنوعــة  موضوعــات  فــي  للطــلاب 

الخطابــة،  فــي  مباریــات  الجامعــة  عقــدت   *
التفســیر،  مــادة  فــي  إحصائیــة  واختبــارات 
جوائــز. للفائزیــن  ومنحــت  والصــرف،  والنحــو، 

* عقــدت الجامعــة  الاختتامیــة  للنــادي العربي، ومنحت 
ــة. ــة  العربی ــال اللغ ــي مج ــطین ف ــض الناش ــز لبع جوائ

* تخــرج فــي الجامعــة  هــذا العــام37 طالبــا، 27مــن 
البنیــن، و 10مــن البنــات، وأقیمــت حفلــة  تکریــم لهــم.

الســبت  مســاء  الخیّریــن  جلســة   انعقــدت   *
مــن  کبیــر  عــدد  المعظم\حضرهــا  26\شــعبان 
الجامعــة. إلــی  أموالهــم  مــن  وقدّمــوا  المتبرعیــن 

* طبعــت ترجمــة  کتــاب )کشــف البــاري شــرح 
خان-رحمــه  الله  ســلیم  للشــیخ  البخــاري(  صحیــح 
الفارســیة  إلــی  نقلــه  مجلــدات،  فــي خمســة   الله-، 
فــي  التخصــص  قســم  ورئیــس  الحدیــث   أســتاذ 
الله-. حنفي-حفظــه  عبدالأحــد  بالجامعــة  الفقــه 

 
* عقــدت الجامعــة في الإجازة الصیفیــة دورات متنوعة 
فــي التفســیر، وأصــول الحدیــث، والأدب العربــي، 
والنحــو.   والصــرف،  الفارســي،  والإنشــاء  والترجمــة 

أنباء العالمأنباء الجامعة

*»همدان« عاصمة السیاحة الآسیویة لعام 2018
الجمهوریــة  غــرب  »همــدان«  مدینــة  اختیــار  تــم 
الآســیویة  الســیاحة  کعاصمــة  الایرانیــة  الاســلامیة 
ــي  ــاع الثان ــلال الإجتم ــك خ ــلاد، وذل ــام 2018 للمی لع
الــذي   )ACD( الآســیوي  التعــاون  حــوار  لمنتــدى 
أقیــم مؤخــراً بمدینــة »ســیام ریــب« فــي کمبودیــا.

* ندوة للمسلمین الجدد بالعاصمة الأرجنتینیة بوینس 
آیرس

یُقیــم المرکــز الثقافــي الإســلامي بالعاصمــة الأرجنتینیــة 
ــدد ــلمین الج ــة للمس ــدوةً تثقیفی ــرس« - ن ــس آی »بوین
تشــمَل  محاضــراتٍ  الإســلامیة  النــدوةُ  تتضمــن 
بالإضافــة  والفقــه،  الإســلامیة  العقیــدة  أساســیات 
للمســلمین  الدراســیة  الحلقــات  بعــض  تنظیــم  إلــی 
ــةَ  ــدوة مأدب ــش الن ــی هام ــز عل ــم المرک ــا یُقی ــدد، کم الج
الألوکــة. شــبکة  المصــدر:  للحضــور؛  وغــداء  إفطــارٍ 

*السعودیة تطلق موسم العمرة أول محرم
العمــرة  موســم  إطــلاق  الســعودیة،   أعلنــت 
أعــداد  بهــدف زیــادة  أیــام؛  بعــد 10  لیبــدأ  مبکــرًا، 
.»2030 المملکــة  لـ»رؤیــة  وفقًــا  المعتمریــن، 
ووفــق مــا نقلته صحیفة »عکاظ« الســعودیة، أعلنت وزارة 
الحج والعمرة، تقدیم موســم العمرة، لیبدأ أول شــهر محرم، 
بــدلًا ممــا هــو معتــاد فــي کل عــام اعتبــاراً مــن أول صَفر.
خــلال العــام الماضــي، تجاوز عــدد المعتمریــن من خارج 
ــعودیة. ــة س ــر صحیف ــن، حســب تقاری ــة، 7 ملایی المملک
والعــام الماضــي، أعلنــت الریــاض »رؤیــة الســعودیة 
ــط  ــی النف ــا عل ــي تســتهدف خفــض اعتماده 2030«، الت
کمصــدر رئیــس للدخــل، وتنویــع الإیــرادات المالیــة.

المصدر: المجتمع






